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الفصزالاول 


منبت عمر وآسرته 


آنبشت اروت فتاها ( عمر فاخورى ) ۱۸۹۵ م > وکان لهسذم 
المدينة العريقة فى حضارتها وثقافتھا - الائمة بدلال واعتزاز على 
شاطیء الوض الابیض - آثر عمیق فى حياة عمر وسيرنه وأدبه ؛ 
لقد حمل من البحر عمقا وانطلاقا » ومن البل اللهم الذی تر تفع 
قممه و تسطع ونمتد سفوحه نضرة وقوة وتسامیا » فمن داب لبنان 
أن یختص نوابغه بطوابع من صععه وابداعه » وآن یعدهم لأيام 
عصيبة وأحداث طارئة . فاذا ضاق على نفوسهم الكبيرة وطموحهم 
البعيد فلتوا بكفاحهم وآمالهم الى أقصى الأرض » لکن قلوبهم الممتلئة. 
بالوفاء والحنين تبقی عالقة بتراب الوطن وطبيعته وتراثه ٠‏ 

وقد عاش ( عمر فاخورى ) فى حماه منذ أشرف هذا العصر 
على العالم بکل ما فيه من تبدیل وتعدیل فى مظاهرء واطوارہ » ومن 
مقومات الحياة فيه وملابسات الفكر والسياسة » فرافق عمر مدينته 
بيروت ہما طرأ عليها من تغير وتجدد وازدياد فى العمران والسکان» 
وأخذ عمر من الحى البیروتی القدیم لهحته وحماسته , وكان بری 
موطنه ملتقى الشرق بالغربء قالبحر أمامه برفده بالحضارة الغربیةء 
والصحراء وراءه من ديار الشام ندعمه بالاصالة العربية ٠‏ وحیث 
تلتقى العناصر الجديدة بالقديمة یکون المنتوج فى الحضارة والثقافة 
ملائما لطبيعة العصر والحياة » جامعا بين التراث الحفوظ والاقتباس 


الحديث ؛ وقد وجد عمر نفسه منذ تفتح وعيه وصباه أنه يعيش فى 
مدينة العلم والعلماء ء فان فيها جامعتين : اليسوعية والأمريكية › 
وعديدا من المعاهد والمدارس ۰ أقامتها همم الرواد والمفكرين من 
المسلحين السابقين» فيتوافد عليها فی الساحل والجبل أفرادوافواب 
من طلاب الثقافة العربية والغربية والاختصاص بناحية من نواحی 
العلم والفنون » فكان عمر على الحداثة وفى قوة الشباپ عالق النظر 
والفكر ہما نشأ فى مدينته من حركات تحررية وحضارية » نتبعها 
فى آسبابھا وأطوارها » وشارك فيما وافق أشواقه ومنازعه فى 
تلك الحركات والانتفاضات ° 

واذا كان علماء الاجتماع يجعلون للبيئة والنشاة الاثر الأول 
فى تکوین الشخصية ء فان الدراسات الأدبية والجامعية حتی الماطرفة 
منها على أيدى ( ايليوت ) وأمثاله لم تستطع أن تزحزح نظريات 
ر نين ) عن مكانتها العلمية والتجريبية ء فعمر فاخورى اذا درسناه 
من هذه الناحيةظهر لنا كأنه درحة نيتت صغيرة: ثم انيسطت فروعها 
وامتدت ظلالها ء ولا يشعر بالنبت البيروتى وتأثير البيئة فى ذويها 
وساكنيها الا من استوطن بيروت ولابس حیاتھا وطبيعتها وبخاصة 
ببروت القديمة فى آحیائها وشوارعبا ء وفى تقاليدها وهمومها » فان 
لها طابعا خاصا لا يزال منسجبا علیها حتی اليوم ‏ ولعل ما يبقل 
هذا الطابع فى السلوك والمميشة واللهجة هو الاعتداد بالذات 
والشحاعة والنخوة الوطنية وتقالید ای وزعامته ء ولقد يمر الار 
فبتمرأ لافتات على أبواب الدكاكين أو على الحيطان » فيها الآيات والأمثال 
التى تدعو للمروءة والانسائية » والحفاظ على الشهامة والكرامة ٠‏ 

ولم تستطع المضارة فى هجماتها ونفوذها أن تنثزع من 
طبيعة الشعب هذه السجايا » ولم تكن بيروت وحدها هی المتسمة 
بهذه المياسم » فان سکان الساحل وال جبل قد طبعتهم الأرض والسماء 
بهذه الطباع وفتحت بيروت صدرها لمن حملوا لها من الجيل مزاياه 


o 


فى المعرفة والأدب » وفى البطولة والکفاح . ونفحوا ا مواحب فيها 
بنفحات من منابته التى لا تفنى ٠‏ 

وعلى مقدار الأصالة الطبيعية فى البيئة والأسرة يعيش المرء 
فى هذه الدنيا مصقولا بتربية منزلية وقومية لا تؤذيها الدواهى ء 
ولا تنال منها العثرات والصدمات» وعمر فاخورى الذى جمع الاصالة 
البيروتية والحصال اللبئانية کان لايدرى أن الأقدار أرادت أن تجعل 
منه آديبا مبدعا ورائدا فى الحرية للامة العربية » فسار فى تیار القدر 
والزمن ء ولم تستطع تقاليد الأسرة أن تقف دون مسيره فيما 
آرادت ٠‏ 

وكان من عادة الأسرة الببروتیة فى الربع الأول من هذا العصر 
أن يعد الآباء أبناءعهم على غرارهم ليكملوا مسیر نهم فى فى الحرفة أو 
الوظيفة > وفى العيشة أو التجارة ء ولو بلغوا التعليم الجامععى ء 
وأوتوا مواهب لم تتفتح فيمن سبتھم من الاعل والأقرباء ٠‏ 

وكان أبو عمر فاخورى عبد الرحمن بن عبد الباسط وسطا 
من تجار بيروت القديمة ء واذا ذكرنا التجارة فيها بادرت الى الخواطر 
صور ومآثر فی الأعمال الحرة التى آثرها ذووها على الوظيفة , 
وكانت من ذويها مؤازرة قومية فى بناء التربية والتعليم لختلف 
الفثات والبيئات فى بيروت ٠‏ 

وقد مرت عصور عل هذه المديئة الحضارية التحاریة منذ الحکم 
التركى الى الانتداب الفرنسی ۰ كان البيروتى منها اذا تعاطى البيع 
و راس یی سر تی سض مد سس بت 
اليه ذوو البياعات بأنواع الطاعات » ویتنفس الحرية فى بحبوحة 
وطمأنينة ء وقل فى التجار من أهلها من لم يتعلم ويتفهم الحجيساة 
وما يطرآ علييا فیحسن الأخذ والعطاء بالمرانة والمراس , وكان اذا 
تقدم خاطب لحسناء فضل أهلها التاجر على الموظف ٠‏ 

وها كنت بسبيل هذ الكلام لولا أن منبت عمر ينتمى الى 


التجارة أولا ثم الى الافتاء والقضاء على ترادف الأعوام ۰ وقد عاش 
عمر فى بيئته منطويا على سجيته وحقيقته فى الشباب » مترصد 
السوانح للانطلاق » وما كان أشق على أبيه عبد الرحمن أن يرى 
ولده عمر متبرما لا بالف التجارة ولا يرضى بمزاولتها معاونا 
ومتمرسا قبل أن بحل محله فى الدكان » وقد جرب فی صباه كرها 
البيع حتى فر منه لأن التجارة تخالف طبعه ومزاجه , فانصرف الى 
الدرسة التى كانت نعده لما ساير هواه وما ترتقب منه الأيام ٠‏ 


وكان ذوو التحارة القديمة فى بيروت کامثالھم فى دمشق 

من أهل العلم والدين على الأصطلاح القدیم ٠‏ وبینهم ڈوو العمائم 
الصفر « الأغبانى » الذپن لم تش غلهم أعمالهم اليومية عن موارد 
العلم فی بيوت الشایخ من الفقهاء والمفكرين » وما كانت تخلو منازل 
هؤلاء من خزائن الكتب الموروثة والمخطوطة ء وأبو عمر فاخورى 
التاجر المتواضع كان من الأثقياء وأهل الافتاء ود لو أن ابنه عمر 
بعيد سيرة جده مفتى بيروت ؛ لکن عمر ما استساغ ثقافة الجدود › 
فان روح العصر كانت و وی الفكرية والوطنية, 
ولكم عبر عمر فى مذكراته وهو طالب م متفتح الوعى والذكاء والشہاب 
عن أسفه لتعنت والديه فى تر بيته واعداده لمستقبله وعن ضسيقه 
بالقيود التى فرضت عليه ء ومنها حدود السهر الا مع كتبه وفى 
منزله, وكان عمر الطالب الظمآن يؤثر السهر مع رفاقهء فعد تشدد 
والديه تعسفا واجحافا بحريته » وأن والده لا يدرك أمرا مما كان 
بشغل باله > ولا بعبا بشىء من ذلك ء وكان أبوه أحيانا بهدده 
ویتوعده فیزداد عمر سخطا صامتا ویعزو ما بعتربه من سوداوبة 
الزاج الى حدة فى طبع أبيه ء لکنه کان یکسرها بالصمت والصبر » 
وأبوه نفسه علمه الصير ۰ الصبر العملى ۰ فذکر عمر فى مقال عن 
ذكرياته : أن والده عبد الرحمن فاخوری كان يعرف مدرستين 
تعلمان الصبر لا ثالثة لهما : هناك مدرسة الصبر العلیا 2 وهو دکان 
۷ 


الحلاق الثرنار فى الصيف . بين موسی مسلطة وذباب ملحاح ء 
وهناك آیضا مدرسة الصبر الابتدابية : وهو صيد السمك بالصنارة 
أيام النحس التى لا تعرف الا بالتجربة » وبعد فوات الاوان » ولعله 
لهذا » کی يعسمى الصبر + كان پرسلنی وقتا بعد وفت ؛ لى مدرسته 
الابتدائية ء فیاذن لى بمرافقة جارنا الصياد الى مقر عمله ۰ على 
الصخرة القائمة فی أفصى الميناء القديم » عند فكها الشرقی ۰۰ كنت 
أجلس ثمة ساعات طوالا » "کالصنم لا حرءك بهء مخافة ان يطرد ظلى 
على صفحة الماء سمكة تكاد لسرعه اللف والدوران حول الصناره 
اللدود ء أن تكون وهمية ء وكان صاحبى لا ينبس ببنت شفة کان 
الصمت فيه طبيعة ثانية ء ما خلا كلمات غير نظيفة كان پرسلهسنا 
بدون تحفظ كلما اکلت الطعم سمكة خبيثه ء والحقت بعبتارته 
الخرفاء اهائة من ذلك النوع الذى لا يغسل عاره الا الخضسم 
الفسیح » والجزاء الحق من جنس العمل .. وكان الصیاد اذا 
لزمه التحس مدة » يضسيق بى ذرعا فیتململ فوق صحخرتھ ٠‏ 
ثم یرمقتی بالنظر الشزر » ثم ينتهى أمره بأن يلقى على درسا مطولا 
فى محبة الأهل وذوى القربى ورفاق اللعب , قائلا بحدة متصاعدة: 
« ألم تشتق الى أمك ؟ أليس فى الحى أولاد يلعبون ؟ ألا تذهب 
للمدرسة ؟ لله درك » ما أعظم صبرك ! ولا يكف عن السؤال ؛ حق 
برانى ابتعدت عنه » وقد فهمت من ذلك الدرس القاسى أن الصیاد 
ا الب يريد أن يقول شیئا واحدا فيه جواب على تلك الأسئلة 
٠٠‏ يريد أن يقول لى بصراحة « يا وجه النحس ! لکن كنت آثار 
لنفسى » بأن آدعوه فى سرى : « زريق السماك » الاسم الذى كان 
ابی يسميه به فيما بیننا ضاحكاء ٠‏ على أنى لا آعرف له ۰ فى الحقيقة, 
اسما خر ٠٠‏ وظللت زمنا أتساءل عن أصل هذه التسسمية 0 
علمت أن « زريقا السماك » هو من أبطال سيرة على الزيبق ق المصرى ٠‏ 
نقد كان ای رع لف + مرا بای یلم عن لفن عن متازيقة اسان 


۸ 


تلك الأسماء المستعارة من قصص العرب وتاریخھم > فیضفی . على 
أشخاصهم المبتذلة ء حلة أسطورية ٠‏ ۱ 

لقد تصرمت ء منذ ذاك العهد » أعوام وأعوام » وما انفك 
العمران يطرد الصياد الشيخ وقصيته ا حرقاء » من صخرة ة الى صخرة 
على ساحل هذه الدينة » وجدته آخر مرة » على صخرة فى الجون 
الصغير المعروف نعين المريسة (١)ء‏ فى ظل المسجد والدور المحيطة 
به » لست أزعم أن أستاذى القديم أهل وسهل اذ رآنى "» لا ٠‏ لكنه 
استقبلنى ۰ والحق يقال ء بصنبر جميل ۰۰ وكان اول ما أبتدرنى 
ابه قوله : « زريق السماك ؟ ٠٠‏ رحم اللہ أباك ٠٠‏ » واتبع ہما يشبه 
الابتسامة ء مكشرا عن فم أعزل من كل سلاح ٠‏ 

قلت له : عفا الله عما مضى ٠٠‏ أما الآن ٠٠‏ وحدثته يما كان 
من أمرى مع الجاحظ ؛ وكيف يتهددنى بمصطبة التشهير ء لانی فى 
زعمه یر اا وآخذ عنهم الأخبار , فأحشو بها خطی 
ورسائی ۰۰۰۰ 

مدا إن امس سم سی ی زر 

عناء تفكير طویل ء ٠‏ کی بفهم ما لیس پعنیه » قال لی مختصرا ء قاطعا 
ا نز 1 منی » وما شانی بالجاحظ كما تسمیه 
اد ولق ويا پیش مر ررس لاف اقفر ما 
العمل ؟ ۰۰ على أن جاحظك لا يحدثنى بخير » فلعله من طبقة زریق 
اک رسیم اھ ابا دد > 

وکان آبا عمر قد ألهم بشسعوره وتدبيره ۰ بأن مدرسة الصبر 
هذه » قد تنفع ولده فی مستقبل حياته ء فکان یسمح له بمرافقة 
جاره صیاد السمك الى الصخرة القائمة فی الیناء البرو تی القدیم ء 
لغله یتعلم من صاحبه الصمت والترقب قب » وکانتا من سجایا عمر , 
ومعاودة التجربة والكرة بعد الخيبة والبغتة > أو لیصرف ابنه عن 


٠ فى راس ہروت‎ )١( 


رفاق اللعب فی ا حی ۰ فكان عمر فی حداثته يجد متعة فى مرافقة 
الصياد والجلوس ساكتا ساعات طوالا متأملا فى بربرة الصیاد 
وتاففه كلما أكلت الطعم من صنارته سسمکة خبيثة وتفلتت من 
شياكها بسهولة ٠‏ 

ولا ريب فى أن لهذه المدرسة العملية ونجاربها فى نشاأة عمر 
أثرا فى سيطرة الصمت على مزاجه السوداوى الموروث كلما فاجانه 
صدمة فى حياته فيحاورها فى سره ويتلقاها بينه وبين نفسه بفلسفة 
عمرية فيها الاستخفاف والسخرية أو تلقاء صحبة بدعابة يديرها على 
نفسه أو بردها الى الحياة وطبيعة العصر ٠‏ 

واذا عددنا المؤثرات فى تربية عمر ونظرته للحياة منذ نشا 
بين بیثه ومدرسته عدنا ال ما كتب عمر بقلمه فى مذكرانه وصو 
طالب متفنح الوعی والشباب ۰ وحیانی فى هذه الأثناء قاحلة علیها 
غبرة ء فيها غث وبارد وجامد » مظلمة لا تبدو فی أفقها الا أنوار 
شاحبة ٠‏ 

وفی سطور غير هذه قال عمر : « نفسی نبتة جافة لا بجری ماء 
الحياة فيهاء عقيمة من الزهر والشمر والطيبكالبادية التی آنبتتهاه۰» 
حتی اذا عرف عمر الصداقة ولقی الصدیق انتعشت نفسه كما قال 
پسلسل صاف رقراق ۰ . 

ویلوح لنا أن صرخة الشباب فی آغواره كانت ضائعة لا بجد 
فى ا منزل والدرسة ما بهدهد قلقه وشعوره بنفسه ء اذ كان طموحا 
غير صريح » ولابرى فى أفقه الا أنوارا شاحبة ء فلما دخلت الصداقة 
حياته كما دخلتها فى مطالع صباه اليقظة العربية ودبت فى لحمه 
ودمه وعانقت وجدانه وايمانه أحس عمر أنه حى فى الصداقة وهى 
حية فيه » فطرا على حياثه عنصر جديد شبه شعوره اذ ذاك بقطءة 
من الموسيقا الهادثة ء لا تباغته منها هبات عنيفة فی سكون اللیل ٠.٠‏ 
فکان غناء يصدر عن نفسه ولا نغم يرد اليها ٠‏ 


۱۰ 


ولم يلبث عمر أن داخله احساس القلق فی تطلعہ الى حقيقة 
الصداقة ٠‏ فيمن اختارهم أصدقاء فرافق احساسه الأول حذر 
وارتیاب 2٠‏ وهمته فيهما أفكار فلسفية متأثرة بآراء التضائمین 
والناقمين فى الحياة » وكان يقرأ عمر فى مستهل شبابه نيتشه 
وشوبنهود وغيرهما من فلاسفة السخط والتمرد » وکانت هذه 
الفلسفة القائمة هن ظواهر العصر , لکن رصانته العميقة والتزامه 
الصمت فى همومه المبكرة كانا يعللانه بالصبر وكظم الغيظ حتى 
يتحقق له البعاد عما كان فيه من حيرة واضطراب ٠‏ 

وكانت أسرة عمر لا تنکر غلاب طموحه فيسرت له السفر الى 
باريس لاکمال دراسته وشمله أحد أعمامه بالمعونة ء على أن يعود 
باجازة الحقوق ضمانة لغده فى المجد الأدبى والعيش الرغيد ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن أسرة عمر العريقة فى بيروتيتها لم تكن 
محصورة فى دائرة التجارة والقضاة ٠‏ فان تطور العصر والمجتمع 
جعلها تنطلق الى مجالات علمية وفنية ء فبرز منها رائد القومية 
والمقاصد الخيرية محمد فاخورى الذى آنقذ عمر فی بوادر حماسعه 
ونفكيره من براثن الحكم الغادر بالشباب العربی » ومن رجالها فى 
الحقوق والرياضيات آخوا عمر وجيه ومواهب ,2 وقد سبقهما الى 
الأدب والبيان رائف فاخورى الکاتب البليغ الذى آنشا قصصا 
مسرحية قبل أن يشيع فنها فى بلاده » ویبدو أنها بقيت مطوية بعد 
تمثيلها فى بيروت وطرابلس ٠‏ 


ومن فضليات هذه الأسرة فی النازل والمجتمع كانت يسر 
فاخوری آلعهن اسما وأبعدهن آثرا وذكرا فى الثقافة والثربية القومية 
واعداد الیل الصاعد من فتيات الوطن للحياة اللائقة الفاضلة ٠‏ 


1١١ 


ص 


۱ 7 هيثته وخصاله 


كان ( عمر فاخورى )طويلا نحيلا شابا وكهلا ینوہ غيره با 
حمل من المواهب والخطوب » لكنه كان رجلا فى الرجال » وقد أوتی 
النفس الكبيرة والشخصية الجذانة ء ولم يستطع هزال جسمه أن 
يطغى على روحه وطموحه » فعاش هماما مكافحا پغالب :الہسسلاء ء 
وكانت العافية الفكرية والبصيرة الملهمة تشيعان فى حياته قوة 
لا يأبه معها لهزال أو اعتلال ٠‏ 

فاذا تمثلناه اليوم نحن الذین عرفناه فى مرآة الخاطر وملامح 
الصورة , لاحت لنا سمرة وجهه فى جلد التصق لمه بعظمه » وتالقت 
من خلف نظارئیه عینان سوداوان تشعان ‏ بذكاء حاد ينساپ وراء 
النظور » وعلى الرغم من قسستمات وجهه والوقار فی طلعته فان 
ابتسامته لم تكن تفارق خدیه الغائرین وشفتیه الفترتین تارة عن 
براءة طفل أو عن حنكة فیلسوف , وقد علت أنامله صفرة من كثرة 
التدخين » اذ كانت اللفافة سلواه فى عزلته وبلواه 2 وفى مشاغله 
ومعاناته , فرافقته حتی فارق الدنيا » وقد بكر عليه الشيب » فلما 
سأله صديقه الشاعر صلاح اللبابيدى ماذا دهاك ؟ أجاب عمر : 

ب هذا جزاء من يعرض عقله على الناس ٠‏ 

وفی آواخر عمره الذى لم يكن طويلا جلل رأسه شیب لاضع 
غير مخضوب ولا خفیف » فاذا جاء الشتاء غطاه فى يريه ۱ 
وقایة من البرد وعلق عصاه فى ساعده ء وقل أن خلا جیبه أو تحت 
ابطه من جريدة أو کتاب ٠‏ 


۲ 


ولا بحسپن القارىء أن وصف الصورة الظاهرة شیء غریب على 
عمر فاخورى الاديب ۰ فانه كان مصورا بالقلم » وسطوره البليغه 
ماجت بالعانی والخواطر كما تموج الألواح الفنية فى خطوطهيا 
وألوانها ٠‏ 
ولقد أتقن عمر فن التعبير عن ملامح الأشياء والأحياء وكانه 
يصور: بالريشة والالوان ٠‏ وبعد أن يتئاول الظاهر يتغلغل فى الباطن 
ويرند الى قلمه وبيانه تحليلا وتأويلا ء حاملا فيهما قيما جمالية 
متوهجة بالحياة والابتكار ۰ قائمة على الأصالة والجزالة فى الاداء 
والتفكير ۰ 
وكان عمر فاخورى الأديب المرموق يركب الترام فى طريقه 
الى الوظيفة أو الفسحة على شاطیء البحر فى راس بيروت » ولا يعبا 
بازدحام النامن والسلال: المتلثة بالفاكهة والبقول » واذا مشی فى 
الشار ع مخی مهرولا وكأنه یستبق خطاه ال موعد مضروب ء و کذلك 
كان من الزمن والحن یضربان لعمر فاخوری کف میعاد كما قال 
الشاعر الجاهلى طرفة بن العبد ء فاذا صادفك فى طریقه وکان يعرفك 
تریث وشاعت البشاشة فى وجهه فأقبل عليك بالتحي 1 وفيض 
المودة ء واذا دخلت مجلسه وقف محتفیا حتی تحلس فیقعد کاله 
تملیذ بين بدی آستاذه ؛ وکم من آناس اذا منوا على قادم بتحية فی 
مجلسیم تهضوا ربع نهضة وئناو لوا السلام بطر ف الشفة أو بهز. 
الراس » وهؤلاء كان پراهم عمر فاخوری شخوصا من ورق ۰ 
على أن تواضع عمر فاخوری وهو فى مظهره الارستقراطی 
وثقافته الفنية والفكرية ما زادہ الا رفعة فی أعين الناس ؛ الأصدقاء 
منهم والأعداء على سواء » وكم فارقه صديق غاضبا فاذا أضبم بادر 
اله راصنا » ودخل حجرنه بغثة فيضحك عمر ويرحب صاحنه 
الذی خرج من عنده حردان » وتلمع عیثاه من البشاشة والسعادة 
وهو بقرأ على صديقه آخر نتاج بين بديه ء فاذا آبدی زاثره اعجابا 
۱۳ 


طوى عمر أوراقه مستھززا ما كتب ء لانه کان يكابد العناء وهو 
بعد مقاله أو يعبر عن خواطره ء مهتما بالصقل والتنقيح لا تكلفا 
وتقيدا بل للانفاق ۰ فالصنعة الأدبية ما كانت لترضى عند عمر 
بالبصيرة الملهمة والأسلوب المطبوع ٠‏ والسهولة القريبة فى دقة 
التصویر والتعبير الذين يتجليان فی الابداع ٠‏ 

وینظر عمر الى صديقه محبی الدين النصولی(١)‏ وهو يستزيدم 
مما قرأ قائلا : انك يا صاحبى آصفیت لى فضلا منك وناديا ٠‏ 
ان هذ! الذى قرأته ليس بالأدب ء ان الادب هو الذی يخلد وهو 
الذى ينقل الى جميع اللغات فيقبل عليه الناس من كل لون ودين ٠‏ 

ولا أنسى جلسة لعمر فاخوری رأيته فيها مع قرينى المحاسنى 
قبل أن بعاوده الرض ۰ كان متربعا کانه الکاتب المصرى النحوت 
من الحجر وقد لاح عمر فى طلعة هزيلة يرتسم على ملامحها التخضنة 
وجه غاندى » وکنا نتمثل زعيم الهند فى آشبامه من العرب ٠‏ و کان 
عمر يحبه ويرضيه آن پشبه بهذا الزعیم ء ولولا شعره الش‌-الب 
النابت على رأسه كأعواد السنابل وما ضاق على صداره وانعقد فى 
نطاقه من مخطط الثياب لزعمت فيه تناسسخ الروح الكبرى فى 
« المهاتما » الذى كتب عنه عمر فاخورى مقالات ونقل الى العربیة فى 
سيرته كتابا وكأنما أحس فی نفسه مسرى التتاظر ووجد فى طبعه 
النسخة الثانية من طبعة الخالق ٠‏ 

حلفنا على عمر بأن يبقى فى جلسته متربعا اذا كان مستريحا 
ولا بغبر رداءء فقد تحر و کرر اعتذاره و ترحیبه» وکان کلبه السلوقی 
بعس بين القاعد فیقصیه عنا كلما اقترب ( ونبح ) » وأحب عمر أن 
یکرمنا بفصل من روایته التی کان یکتبها « حنا البت » فسحب 
دفترا من تحت المتكأ وقرأ صفحات من الروابة بلھحته الباروتية 

۱ الرسالة اللبئالیة عام ۱۹۰١‏ . 
١‏ 


الستحبة ء ولا أدرى كيف انساق بای وخيالى مع قراءة عمر المعبرة 
المؤثرة حين وصف جنازة « حنا الميت » وكان حنا نفسه ماشيا 
وراءها مع الشیعین بنتزع نعليه من الأرض وهو سادر فى صمته 
محنی الرأس ٠‏ 

وكم أسفت لان عمر الروائى فارق الحياة التى أحبها دون أن 
یکمل طرفته الرائعة « حنا الميث » ولا ندرى الى أى مدی فى ابداعه 
كان بطاقته نحقيقه لهذا الفن فى أدبنا الحديث ٠‏ 

وقد عرف أصدقاء عمر من سجاياه فنين اثنين لازماه فی حياته 
وهما دقة الانصات والاصغاء > فهو يستمع أكثر مما يتكلم › واذا 
تكلم لم يكن يخلو حديثه من فكرة حرة أو سخرية مرة , ما آشسد 
شبهه بحكماء الاغريق الذين كانوا يقفون حياتهم على الجدل والحوارء 
وكانت الا ادیمیة فى أثينا موضع تفتھم وبقافتهم . لكنهم كانوا 
جوالين متنقلین يشيعون حكمتهم فى الدروب والأسواق ٠‏ 

وكذلك كان عمر فاخورى ذا حكمة وروية : وما كانت حكمته 
تدريسية نظامية وائما كانت موهبة وفيضا من تجارب الحياة 
والثقافة > وقد ربط القدر بين خصاله وفعاله برباط وثيق ؛ فكان 
كريم المعرفة والادب » كريم اليد والعطاء يؤثر صديقه على نفسه اذا 
ضاق به الزمن فيسعفه ہما يتيسر له » ولم يؤثر عنه انه ادخر مالا 
أو وفر معاشاء فهو كساب وهاب كما تقول العامة, ولكم حاءه المساء 
وجيوبه ملأى فاذا أصبح كانت فارغة لا تشكو لأنها سترتد عند 
المساء ملأى 2 ولو شاء عمر فاخورى أن بجمع مالا لرفع العماثر 
وابتاع الاصوات وجمع الغلات » لكيه مشی مع طیعه و حصاله فآثر 
الادب فنا وعملا » وعاش للحياة الفكرية موهوبا واهبا ‏ حتی تعلق 
بالشعب وانصرف الى السياسة محاولا أن بجر دها من غير تمن الا 
المودة والحرية » ولم يكن يعلم أن السياسة تحرن وتحرد فی بلادنا 
العربية اذا لم يطعمها صاحبها , وقد تنفر وتجمح اذا لم بقیدصا 
سلاسل الذهب ٠‏ 

1٥ 


وكان بخغیل الى من يراه فى وقاره وصمته وف معاناته وتكاليفه 
أنه أريستقراطى معتزلء وعمر نفسه عرفالاريستقراطية والاعتزال» 
لكنه نضاما عن منكبيه كما پنضو الرء عن ظهره رداء ثقيلا فى 
الصيف » فان عمر فاخورى الذى أنبته بيت كريم الأصل والفعل 
کان فی ثربيته ومعاملته صورة لهذا اللماء والاقتداء » فكان 
اريستقراطى المظهر لكنه دیمقراطی المعاملة والهدف ء وقد صان 
نفسه عن التبذل والسوقية وهو يزداد اتصالا بالجماهير وتعلقا 
بتوجيه وعيها والتعبير عن تطورها وكفاحها ٠‏ 

ومهما نعدد من خصال عمر فاخوری الانسسان والاديب 
والسیاسی > فاننا نحار فى أى خصاله أفضل وئبرز بينها مزيه 
الرأى والشجاعة حتى کان صديقه التنبی طبعه بقوله : الرأى قبل 
شجاعة الشجعان ٠‏ 

فكان عمر برأيه وتفكيره يخطط ويسدد ء كأنه مهندس ؛ ثم 
یجری التطبيق والتنفيذ » ولم تستطع أعين الرصد والحمسد أن تنال 
منه » فقد فرض توقيره بما أوتى من حقيقبة ولباقة فى معاناة 
الأمور ٠‏ ۱ ۱ 0 

ولکم کان پنقصه أن یدخل داثرته العقارية ء من الباب الذی 
تشاركه فيه « دار الكتب الوطنية » فى وطنه پاروت فیعجب لنصیبه 
فى الوظيفة ويضحك للزمن الذى آلقاه فى سجل العقار » وضن عليه 
بسجل الكتاب » وقد عد الكتاب أعظم حادث فى حياته . لکن 
للسياسة أسرارا لم تبق مخبوءة » فهى تخشی أمشال عمر الذین 
آعدتهم السخرية والعبةربة لتغيير مفاهيمها ومزالقھا ٠‏ وحعل ممثلها 
الصادق مرآة صادقة لمن ينوب عنهم أو یکافح من آجلهم أو کوخز 
الضمير كما قال عمر (۱) لمن بتحدی الجماهير فى اندفاعها نحو الق 
والحرية والاصلاح ٠‏ 


٠ ۱۹۲۳ عام‎ ٢ من مقال لعمر فاخورى فى « صوت الشعب‎ )١( 


۱۹ 


دراسته وثقافته 


. أدرك عمر فاخورى عهد الكتاتيب فى القرية والمدينة وقد عرفها 
موطنه البيرونى الذى سبق غيره من عواصم العرب الى المدرسة قبل 
أن ؤسس على قواعد التربية والتعليم ٠‏ 

ودخل عمر وهو فى سن الحضانة التى نعد ابن الأعوام الستة 
للمدرسة الديثة فی أيامنا ‏ کتاپ « الشيخ عیسی قاسم » عل 
مقربة من بيته ۰ فتعلم القراءة والكتابة سورا وآیات من القرآن على 
غرار المدرسة الالزامیة المصرية ء ولولا هذه البدابة القو بة وما تلاها 
فى المدرسة العربية القومية ما ظهرت فصاحة عمر وقدرته فى الحفظ 
والفهم والتأويل وسلامة نطقه وأدائه فى الكتابة والخطابة ء ألم يكن 
لبعض الکتاتیب .القديمة آثر بعيد فيما عرف عن أدباء الطليعة 
التحررية والفكرية وخطباء النهضة المعاصرة من القاء رائع فى العربية 
وتبعير بليغ » ومن أساليب أدبية فصيحة لم تعرف عجمة أو ركاكة , 
فقد بدأ هؤلاء الرواد فى حفظ القرآن فى الكتاتيب وكانت لرجال 
ونساء ‏ أو فى معاهد الدين واللغة » وحلقات التفسير والحديث فى 
الجوامع والمنازل ء فتعودت آلسنتهم وأقلامهم لهجة سليمة وتعبيرا 

ولا دخل عمر فاخورى «الكلية العثمانية» أو بالاحری مدرسة 
الشيخ أحمد عباس الأزهرى (۱) كان العصر يحمل انتفاضات قومية 
فى الشرق والغرب » وكانت بيروت ودمشق فى ذلك الین تتجاوبان 

)١(‏ مصرى الاصل أزهرى التحصيل ؛ بيروتى الولد والاقامة غرس فالشہاب 


العربى الئرعة الاستقلالية وقد توف عام ۱۹۲۷ وسميت مدرسته بعده «الكلية 
الاسلامية » . 1 


۱۷ 


بالفكرة العربية التى ضاقت بذويها السيطرة العثمانية ثم الاتحادیة 
التى عملت على نتريك العرب فخابت فی الآثرة والمكابرة ٠‏ 


كان عمر فاخورى فى المدرسة مشدود العلاقة والصداقة 
بالمعلمين والطلاب من صحبه فمن آسانذنه فيها کان علامة بروت 
مصطفی ال لابینی والطبیب ہشسپر القصار والمربى المثقف 
یوسف حرفوش وقد حملت الدروس فى الكلية العباسية » الردح 
العربية التی وافقت مزاج عمر ونزعته وکانت الاناشید الحماسية 
تردد فی الصباح والساء » ورفاق صباه ودراسته پنقلون له ما فانه 
من آخبار الفظائع الاستبدادية وقضایا الجاهدین العرب للحرية 
والسيادة القومیة ۰ فیتبادلون همسا وخفية ملاحقة السلطة لبعض 
اخوانهم ممن عرفوا بالسخط على الظالین ٠‏ فیزداد عمر فاخوری 
الطالب التحفز حمية وألا » لکنه يكبت شعوره خشية الاعتقال من 
الحكم » والتعنيف من البیت الذی کان بنصحه بألا پڑذی نفسه 
بهذا الاندفاع » فهو فى ریعان العمر واطرب مشتعلة والظلم الصارخ 
يكيد للاحرار والناقمين من الشیوخ والفتیان ۰ 


وکان الشاعر الفتی عمر حمد صدیق عمر یتر نم بشعره الثاش 
لدی آترابه ویثبر عزم الشباب فیهم والنخوة العربية لکنهم کانوا 
بخشون الحکمة الظالة التی ساقت الثوار الى النار فیدارون ماستهم 
بالانزواء ۰ ولولا آنهم طلاب مدرسة ناشئون لرمتهم السيطرة فی 
الجندية التی کانوا یتهربون منها خوفا من أن تلقیهم فى التهلكة ء 
ولا تخرج عمر فاخورى من الكلية الأزعرية التحق ہمکتب ال حقوق فى 
أثناء الحرب ولم یلبث أن اغلقت أبوابه فلجاً الى الجامعة الأمريكية 
يتعلم الانكليزية ويتفهم أدبها » ولم تطل دراسته فيهاء لکنه استطاع 
فى هذه الفترة القصيرة ٠‏ والثورة العربية تمند من أفق الى أفق 
وسنه لا تبلغ العشرين أن يكتب بحثه الأول « كيف ينهض العرب » 


۱۸ 


قائلا فيه لأبناء شعيه انهم لن يتحرروا ويسودوا الا اذا تمسکوا 
بقوميتهم العربية » ولقد سبق بالدعوة من أجلها أعلام الفكر واللغة 
فى لبنان » فأخذ الشعب العربى يتنبه فی کل قطر تظلم وذاق 
الهوان تحت قيود الاستبداد 2 وظهر کتاب عمر فى السوق فتناقلعه 
الایدی والأذهان بالمطالعة والملاحظة ء حتى عرفت السلطة خبره 
فجمعت نسخه لحرقها وبادر أبو عمر الى بقية النسخ خ التى وجدها فى 
بيثه فدسها فى صندوق حمله فى الليل الى بثر الشیخ رسلان قريبا 
من منزله ٠‏ 

على ان عمر الذى ماج فى صدره الغيظ وبكى قلبه وهو يتخيل 
سميه عمر حمد ورفاقهما يضطهدون ويشردون جزاء عروبتهم الثائرة 
كظم غيظه مسايرة لوالديه وأهله لكنه استطاع أن یخفی بعض 
النسخ من کتابه فى صندوق مهمل على رف من رفوف الدكان حتى 
جاء پوم هاج فى عمر الشوق الى بحثه المبكر ففتح الصندوق وسحب 
منه رزمة الكتب فتفتحت عينا الوالد على ولده بالحنان والرحمة وهو 
يضمها الى صدره ودعا الله أن يحميه من غدر الظالن : على ان کناب 
عمر ضاع بين سمع الارض وبصرها فى ذلك. الح ولم تسق منه 
نسخة الى اليوم ۰ (۱) 

ولم تنقطع دراسة عمر فى تلك المرحلة الثقيلة خشية الجندیة 
الغاشمة » فانتقل عام ۱۹۱۵ الى المعهد الطبی العثمانی ملتحقا بقسم 
الصيدلة وکان هذا العهد یمد الحرب القائمة بالاطباء ولم یکن هوې 
عمر فى التشريح والحشرات ولا فى التحليل والعلاج » وانمسا لاذ 
بدراسة الصيدلة وهو بمارس التعليم فى بعض المدارس الاهلية 
هربا من زجه فى الحرب وارساله الى جبهة القتال جنديا مغلوبا على 
أمره » فلما انتهت الحرب اتجه عمر الى الصحافة: ناشرا مقالاته 

(۱) نشرت مجلة ألفكر الجديد فى بيروت عام ۱۹٦۸‏ فصولا زعمت آنما 
من هذا الكتاب 


۱۹ 


التحررية فى جريدة الحقيقة البيروتية وغيرها بتوقيع مسلم ديمقراطى 
متهكما على سياسة الحلفاء الذين وعدوا العرب بتأييد مطالبهم فى 
الحرية والاستقلال ثم غدروا بهم ء وكاد اليأس أن يدرك عمر فاخوری 
الثاثر الناقم لولا أن الامل فيه كان پتجدد باستقلال سورية ودعونه 
لدمشق لكى يشارك على ضفاف بردى فى تحریر «العاصمة» ٠‏ 

ا غير أن الفرحة لم تطل فقد حمل عام ۱۹۲۰ لسورية ولبئان 
حكم الانتداب ء فاسودت الدنيا فی نظر عمر وتفکبرہ 2 ولم بنقذه من 
القنوط غير السفر الى باريس لدراسة الحقوق مستعينا بأحد أعمامه 
على تكاليف الانطلاق. وقد كتب عمر فى مذکرانه الخاصة قائلا : 
« أعخل. الله سفرى الن باریس وبعدى عن هذه الديار حتى لا بقع 
ما لا قبل لى به :"الامان الامان ۰۰ ألقيت سيفى ۰۰ انهزمت قبل 
الجلاد ۰۰ » 

ويبدو ان عمر كان ملاحقا من قبل السلطة الانتدابیة فقيل اله 
یوما ان رجال التحرى(١)‏ لا يكفون عن تتبع .خطاك فاحذرهم ۰۰ 
وكان جوابه والسخرية لا تفارقه فى الشسدة : آعرف ذلك وأشعر 
أنهم الصق بى من المصلى بحذائه ٠‏ 

وفی باریس عاش عمر ثلاث سنوات يدرس الحقوق متبرما 
ولکنه اہر على دراسة الآداب والعلوم السياسية فى جامعة السوربون 
راضیا ء و کان شبیها بالادیب الصری توفیق الحکیم الذی سافر الى 
داریس لدراسة القانون وهو کاره هذه الدراسة متعلق بالادب الذی 
كان يفضله عمر فاخورى مثله » وكان أديب ببروت موفقا فی‌در استه 
الجامعية » فان الحكيم قد انصرف الى الحياة الفنية والفكرية وعكف 
على المسرح والمسرحيات » وكان قبل سفره من مصر يكتبها ويقدمها 
للتمثیل » أما عمر فاخورى فكان يوزع وفته فى باریس ہیل الادب 
والحقوق والسياسة واستطاع بالمثابرة واطرص على رضا الذى 


أرسله من بيروت للدراسة آن يجمع بين ما يرضى نفسه ولا يخيب 
أمل عمه وقد انکب فى باريس على أعظم الآار الفكرية العالمية 
فدرسها بشوق ونهم ۰ 

و کان آناتول فرانس أديب الحر بة والشوره حب الفکرین 
الفر نسپین الى عمر فسعی اليه وعرفه بذاته ومؤلفاته » ورافق نخبة 
من نوابغ السوریین واللبنانیین فی باريسء فکانت الغربة والسياسة 
تجمعهم من حين إلى حين وقد استخلص منهم عمر بعض الاصدقاء 
للسکنی والصحبة منهم محمد رستم حيدر واحسان الشریف ورئیف 
أبو اللمع وحلمی البارودی وغرهم ٠‏ 

وقد ضمه الفندق الذی حل فيه الى الشاعر الببروتی صلاح 
اللبابیدی عام ۱۹۲۳ فرافقه الى الحدائق والتاحف وکانا ینتبذان 
ناحية فى منتزه جميل لیقراً فى ديوان «الحسن دن هانی» فاذا مر 
بهم الباريسيون وقفوا يستمعون لهما وهما متلهيان عنهم مأخوذان 
بشعر النوامى » وكانت ایام عمر فى باریس اجمل ایام فى حياته 
وقد تمثله رفيقه اللبابيدى على بعد الشقة بينهما وبين تلك الفترة 
واقفا فى ساحة من الساحات الكبرى أو فى متحف من المتاحف أو 
متأملا فی عظمة « برج ایفل » وکانه مسدور بروعة الفن » فاذا 
تصور عمر أنه مفارق یوما هذه المباهمج تألم ء وتجسم الأسى فى قلبه 
كلما ودع زميلا عائدا الى الوطن فتلغت الى الواقفين معزيا « عظم 
الله جر کم » ٠‏ ۱ 

وأخذ يعد الایام التی کان يرجو أن تطول قبل الرجوع الى 
الوطن + على ان عمر فاخوری الھائم فی باریس لم تشغله هذه ا حسٹاء 
ولیالیها الحافلة بالحب والفن والجمال عما أخذت به نفسه من‌شئون 
السياسة والحرية فشارلد بعض زملائه فى تاسیس الجمعية العربية 
السوربة . و کان مع رفاقه الطلاب بدرسون المذاهب الفكربة 
والتحررية وبطول الحوار بينهم حول هذه الذاهب ۔۔ والتپارات التى 
آخذت تتسلل الى البلاد العربية مع آشتات الثقافة و اللغات ۰ 


۳۱ 


وفى باریس عرف عمر فاخورى ندوات الفن والنقد رالآراء 
الاشستراکية ۰ واستمع لكبار الجامعيين والمستشرقين ٠«حدثين‏ 
ومحاضرين » حتى اذا امتلاً قلبه وفرغ جيبه ارتد الى منبته بيروت عام 
۶ فرأى عمر أن يعود للنضال السياسى والفكرى فى الصحافة 
فاتجه لدمشق حيث كانت الصحف الوطنية والقومية تتصدى 
للسياسة وقضايا التطور والتحرر فآثر عمر جريدة صديقه 
الفلسطينى الأصل أحمد شاكر الکرمی منشىء «الیزان» وكانت هذه 
الصحيفة الادبية التقدمية فاتحة ثورة فى الحركة الفكرية المعاصرة 
والنقد التهکمی اللاذع » ولم يطل عمر الكرهى فعاد عمر الى بروت 
وقد ذاع صيته فى الادب الحديث لكنه ارتد بعد حين الى باریس 
للحصول على الاجازة الحقوقية اذ فاتته فى المرة الاولى ٠‏ 

هذه لمحات من دراسة عمر فاخوری ؛ من « الكتاب » الى المعاهد 
والجامعات فى بيروت وباريس ٠‏ 


أما ثقافته فكانت موسوعة مترامية الأطراف جمعت ہیل القديم 
والحديث فى الشرق والغرب > ولم لقف عند حد أو تتخلف فى 
مسيرها عن الزمن » فان عمر المطبوع على التطور منذ بدا دراستہ فى 
بيروت كان مفهوما بالكتاب والدارسة »> لا بالطعام والشراب 2 وقد 
بنطبق عليه شطر من الثل القائل : منهومان لا يشبعان طالب علم 
وطالب مال » وكان عمر فاخورى زاهدا فى المال » وجدوى هذا النهم 
الفكرى لم تكن تخمة أو طفرة وانما كانت تألقا متجددا ونوقدا 
لا تنطفىء شعلته على ترادف السئين ٠‏ 

ولش تصور الشعراء والرياضيون أن شعلة العبقرية من 
الاولبية لا تخمد آبد الدنيا ويقتبس منها کل فكر ورای ‏ فان 
الاشعاع الذى بعثه الخالق فى مواهب عمر فاخورى بقى متوهجا 
حتی غاب عن الوجود » وبقيت هذه الشسعلة تتألق فی سطوره 
وآثاره » وان تحليلا ضئيلا لبعض مقالاته الفكرية والنقدية يدل 


۳ 


دلالة واضحة على انساع ثقافته وتعمقه فى الدراسة والمعرفة ٠‏ 

ولا يبعد المثقف الكبير عن التاجر ا لی فكلاهما پستعمل عملته. 
وكما ان التاجر لا يستطيع أن يدير التجارة الا برأس الال ۰ كذلك 
المثقف الكبير لا يتوقف عن ثنمية حصيلته وخبرته وكانت ثقافة عمر 
شبيهة ہما عند الصيدلى من عقاقير على رفوفه وفى خزائنه» وقد درس 
الصيدلة مدة فكانت رمية هذا المثل من غير رام ٠‏ 

ولهذا اختصه المجمع العلمى العربى فى دمشق بتقدیر واهتمام 
فاختاره عام ۷ عضوا مؤازرا ومعوانا على القيام بمهمته فازداد 
اهتمام عمر بآثار الفكر واللغة والتحقيق » ومضی فى العام نفسه الى 
حلب مع مستشرق كبير ساعده بضعة أشهر فى البحث عن خصائص 
الشرق وعاداته وكان هدف المستشرق مواصلة تنقیب له عن آثار 
الحثيين فى «فره قمش» و «تل حلف» » ولم يكن عمر فاخوری معنيا 
بالآثار الا للثقافة ومساعدة صديقه الستشرق الذی عاد من ديار 
الشام لیضع کتابا عن الياة العربية وتقالیدها فکتب عبر آکثر 
فصوله , وفی خلال نجواله بالشمال السوری کثر تردده الى مکتبات 
حلب وعنیت مجلة « الحدیث » بكثير من مقالاته ء كما تلقت مثلها 
مجلة «الکشاف» فى بروت على أمل المشاركة فی تحريرها للکشفية, 
لکن عمر استطاع أن يزيد فى قوتھا فکانت مقالانه نقدیة وفكرية ء 
فتفتحت الأذهان والأعين على أدب حى حدیث لا يقل قيمة وأثرا عما 
جاء فی مقالات الأعلام من أدباء الغرب المعاصرين : وقد تناول عمر 
فى أدبه هذا قضايا خطيرة فى الياة والابداع ء فأدرك المثقفون أنهم 
أمام مثقف كبير ورد أشتات الينابيع حتى ارتوى وسكب من فيضه 
فى أفكاره التحررية ٠‏ 

وقد صدق سمى عمر وصديقه الدكتور عمر فروخ بقوله فى 
ذكراه العاشرة : كان الجاحظ يرى أن الاديب يجب أن يكون ملما 
بسبعین فنا من فنون المعرفة تبداً بقواعد اللغة والبلاغة والشعر ثم 


۳۳ 


تنتهى قبل أن تصل الى السيعين بالطب والفلك والموسيقاء: والجاحظ 
فى هذا على حق الى خد ما ء غير أن عمر فاخوری يرد فى بعض 
مقالاته هذا الرأى ويرى أن الاديب حقا من كان على اتصال دائم يقل 
بهذا الوجود ۰۰ لا كما عرفته عصور الصناعة راوية للشعر ء حافظا 
للامثال محیطا بالأخبار ء آخذ من كل فن بخبر (۱) ٠‏ 

وما يكاد القارىء يتتبع مقالا واحدا لعمر فاخورى حتى يدرك 
أن هذا الاديب الموسوعى الثقافة والفکر كان يلم بأكثر من سبعین 
فنا من فنون المعرفة التى عناها الجاحظ ثم يتجاوزها الى فنون 
الادب الغربية وبخاصة الفرنسية ء مما لم يعرف الجاحظ ليؤلف 
بینها مقالا جامعا بين روعة الوضوع والاسلوب ٠‏ 

وعمر فاخوری نفسه وجد الادباء آمشاله آوسع اطلاعا علی 
تراثهم وروائع الغرب وأصح فهما لحقيقة الادب ومقاييسه من 
الاقدمين 35 

واذا گان الامام بفنون العرفة مطلو با فى خصائص الادیپ» فان 
التنسيق بینها هو الذی يدل على طابع الادیب ومقدرته » وهذا 
ما تاتی لعمر فاخوری فی ابداعه الذی آلف فيه بين تراث الشرق 
والغرب تالیفا رائعا بلمحه القارىء فى دقة اللاحظة التی تکتضف 
مواطن الجمال فی التعبير وتدل على آماکن الربط بين لفتات الفکر 
الوثاب فی تهکم هادی« يخلق من السکينة جمالا لا تستطيع العبل 
أن تلمح شیثا منه فى الر کات الهائجة والعزائم الجهودة (۲) ۰ 

ولئن E O‏ بدائعم شعره و نثره 
وتعمق فى أصول الأدب والبيان فانه لم يكن مشدودا الى هذا التراث 
بمقدار ما كان مشدودا الى أدب العصر وثقافته وفنونه ۰ وبقی 
تعلقه بادب الغرب پزداد بازدیاد تطوره ومظاعزء وعاش همر بن 


۰ الفصول الاربعة لعمر قاخوری‎ )١( 
۰ من کلام الدکتور عمر فروخ فى الذکری العاشرة لعمر فاخوری‎ )۲( 


۳ 


اعلامه الغابرین والاضرین فى ' شخصياتهم ومؤلغاتهم ' وقد استطاع 
أن پمزج نين الثقافتين العربية والغربیة بکاس واحدة” روية”٠‏ 

واذا نظرنا الى أفذاذ الفكر الحديث فى أمتنا الصاعدة وجدناهم 
من الذین جمعوا بین الثقافتين ۰ ولم بقنعوا بالقلیل ولا بالقدیم وحده 
أو الجديد ٠‏ والعقاد وطه وحسين والشهابى والأمير مصطفى وعمر 
فروخ وسهير القلماوى وعبد الرحمن صسدقی وكرم ملحم كرم 
واندادهم من بناة الحياة الفكرية فى مصر والبلاد العربية. » عرفوا 
باتساع مواهبهم وخصائصهم جمع كل منهم بين ثقسافة الشرق 
والغرب » واذا كانت قولة أحد الحكماء « التاریخ يعيد نفبسبه 
صحیحة » فان ما اكتسب العرب من تمازج الثقافة .الاغريقيسة 
بالعربية منذ عصر الآمون کان ذا اثر وجدوی فی الفكر والتألیف 
والتر جمة ۰ ۱ 

ولولا تلك اللمسات السحر بة من الفکر الیو نانی ۵ افاضت 
العقول العربية بالفلسفة الاسلامية والنزعات الجدلية ٠‏ 

ولٹن حرم العرب أدب اليونان القديم ان ال كات الفکریة 
فى عصرنا ثناولت من ثقافة الغرب كل نتاج فی الأدب والفن 
والفلسفة وهذه الظاهرة المترامية على أماد الغرب من شرقنا العربى 
لا يمكن أن تدخل الضيم على تفكيرنا الحديث على الرغم من الغزو 
الفكرى المريب الذى يدعم الاسستعمار وعمر فاخورى الذى تلقى 
ثقافته القوقية والفكرية من الغرب عرف مواقع الفائدة والتعة فى 
مزاج هذه الثقافة فتناول منها ما ينفع واجتنب ما يؤذى لانه أوتى 
البصيرة الملهمة والفكر الناضج فعب من ثقافة الغرب ولا أقول 
ارتوى ء بل كان بزیده ظما الى كل جديد مفيد منها 2 حت ظهر 7 
ہما آفاد واضحا فی مقالانه وآرائه ء وما كانت الا سایق الأيام فى 
مطالعها المبكرة لأن بلادنا العربیة التى شغلها النضال الوطنہ, للحرية 
والاستقلال كانت تھب عليها من حن الى حين مذاهب الفكر والسياسة 


۳۲۵ 


والاجتماع فتتناولها بعض الأقلام پالدراسة العابرة او النقد الجانبى ء 
آما عمر فاخورى فقد عاش فى هذه التیارات ومشی معها دون أن 
يعاكسها أو يتأبى عليها شأن بعض التعنتین الذين حرصوا على 
القديم ولم يتغيروا فى التفكير أو الذین اندفعوا دون تمحيص ٠‏ 


ولم يكن عمر فاخورى الذى نلقى دراسة مكينة فى العربية 
والفرنسیة وعرف بعض اللغات الأجنبية مثقفا فحسب بل كان مثقفا 
کپپرا أفاد آدبه من هذه الثقافة الموضوعية » وجعله دم متالقا » 
وما كانت ثقافته المتجددة لتنام پیل دفتى الكتاب وتقنم بالسطور 
والقرطاس » وانما كانت وسيلة لا غاية جعلته يعيش فى المجتمع 
ويشعر اله من الشعب وللشعب ° 


واذا كانت كلمة الثقافة التی حيرت المفسرين والمعجميين 
بمعانيها لانها غير محددة فان عمر فاخورى الثقف الكبير قد أعطى 
الوجود الفكرى الحديث مثالا صادقا من تفسر الثقافة الحبة 
بشخصيته وأدبه واتصاله بحقائق الوجود وحوادثه المتعاقبة ٠‏ 


۳۹ 


الفصلالتاف 
عمر فاخوری 
فی غصره ووطنه 


بعد النصف الأول من هذا القرن عصر الثورة العربية والتحرر 
الوطنی ء يكل ما حملت هذه الكلمات من الصور والعانی والأهداف 
وان بدرت الانتفاضات القومية المنكرة مع أعقاب العصر الماضى تم 
اشتدت ونعددت فى أكثر البلاد العربيسة وثمثلت فى مكافحة 
الاستعمار على اختلاف اشكاله وأسمائه , وكان صدى الثورة 
والحركات التحررية يتردد فى الآفاقويتجاوب بين رواد الفكرة العربية 
الذين سبقوا من المنابت اللبنانية والسورية الى الثنادی من أحلها 
بعد أن ضاقوا بالسيطرة العثمانية واستبدادها بالشعب الذى رزح 
طويلا تحت أوزارها ٠‏ حتی ازدادت هذه السيطرة بازدياد الوعى 
آلقومی ومطالبته بالحرية والعدالة ۰ فشرد الحكم الغاشم فى أثناء 
الحرب العالمية الأولى ذوى المطالب الوطنية من الأعيان والمفكرين ؛ 
وطرح كبارهم فی المنافى والسجون » وعلقت السيطرة الحاقدة فى 
ساحات بيروت ودمشق عام ۱۹۱٦١‏ و۱۹۱۷ مشائق الأحرار الذين 
كانوا يسعون الى سيادة. بلادهم واستقلالها » بعد ان خابت آمالهم 
و صاٹحهم فی تعد بل الحكم ولقويمه ٠‏ 

وكانت مصر التى ابتلبت باحتلال دوك احتلال ا الحدرة 
طويلا بين ارتباط شكلى' ندار الخلافة » ودوران حول نفسها مستجيبة 


۷ 


للدعوة القائلة « مصر للمصريين » وبين تباعة لدار المندوب السسامى 
ممثل الاحتلال الانكليزى » تعيش مرهقة فى كفاحها ومتاعبها 
وتثور من حين الى حين بأعداء حريتها وحقوقهنا حتى عبت عام ۱۹۱۹ 
على اختلاف هيئاتها وفثانها لمناوآة الغاصبين الذين اضطهدوا المصريين 
واستعان استعمارهم بالتفارت بين الناس فى المعيشضة والوعى 
والانحاه على تثبیت مطامعهم و نفوذهم »> فاذا عادت الثورة الى أشد 
مما كانت ضد الاحتلال علل ممثلوه الصرییل بالفاوضات المطولة 
والعاهدات المكررة لکن سباب اليقظة والنقمة وصیحات الکافحین 
والمصلحين. الهبت فی الشعب مشاعر القومية والوطنبة وءزمه على 
دحر الاستعمار ومناوأة أعوانه ومنفذيه ٠‏ 

وفى سورية التى لم دنعم طويلا باستقلالها (۱) بعد الحرب.لاول 
كانت الانتفاضات ‏ التحررية والقومية لا تفتر ولا تهدا ضد 
الانتداب الذى اقتحم أرضها بالغصب والحيلة » فصدته بكل ما أوثیت 
من. شجاعة وايمان وأقامت دليل الفداء والاباء فى ضواحى دمشسق 
بميسلون عام ۱۹۲۰ حيث قاومت الذين هاجموا بسلاح الغدر 
والعدوان الشعب برجاله ونسائه وجيشه الاعزل الا من الوطنية 
والبطولة 2 قد هب للكفاح ولم يدخل الغاصہون بلادء الا عنءة 
وعسشا » حتى, غدت قضانا الحرية والعروبة بسن السورين والدى 
الانتدابى نضالا طويلا كان بشرد رجاله ويهدد أبطاله بالموت » وقد 
جعل الأطراف والنبات دویلات وقطائع وأنيت فى بعستس جبالها 
ونواحيها اقليمية ومذهبية ٤‏ لك سوربة التماسكة بحقيقتها 
وعروبتها لم تنحرف عن وجهتها وفى كفاحها » وكانت غضبتا 
الكبرى عام ۱۹۲۰ - ۹۲٦‏ عا, أشرار الانتداب وغاصبی الحرية 
حديث العالم فى ثورتها الشعبیة ومضيها فى النضال ٠‏ 


(۱) دام زهاء عامین من ۱۸/۸۰/۵۰ - ٩۹۲۰/۷/۲‏ م - 


۸ 


وفى جنوب الشام على الاصطلاح القديم كانت فلسطين هدفا 
۱ للمستعمرين املسیعرین ؛ فعد مهدوا من حاعوا بعدهم عام 
00 موعودين بوطن الفلسطينيين > قدموه هدية للصهيونية التی 
تبناها الاستعمار وجعلها وسيلة لضرب العرب فى فى تحررهم من 
نفوذه » فبنت الصهيونية 'بالخديمة لغدها وقھرت أصحاب الوطن 
الذين ضاقوا بالمستعمر الغادر وهم فى قبضتة يعد لهم سوء المصير . 
ولم نهداً ثورة العراق من أجل الحرية والاستقلال ء EY‏ 
القى الاحتلال الاجنبی شباکه وأشواكه كان العراقیون فی صراع 
مع أعداء سیادتھم وحقوقهم ولم يسلم الا القلیل من النفوذ 
الاستعماری فی البلاد العر ببة ۰ 
وقد احتلف أمر المحتلیٰ فى لبئان د بعد امرب العالمية الاول » 
بعد ان قاومهم الجنوب وبعض الشطواظ زمنا » فان من تلقوا ثقافة 
الانتداب من اللبنانیب وآمنوا بأهداف الثورة الفرلسیة حسبوا أن 
الاحتلال سيحقق هذه الأهداف فی بلادهم دیشیح لأهاها أن بسودوا 
فى رعابقه المؤقتة فیمھدوا للاستقلال ء لگن روح الامستعمار خيبت 
او فیما اصطنعت‌بآر ها فقا۔ حزأت‌الارض ٠‏ الطيبعةو فصلت الحان 
ن اللوار > وضخمت ليئان الذى کان ذا امتیاز قد د م بالحکم والاستقلال 
فی عهد العشمانيين فحذفت سلطة الاحتلال من تخومه وأضافت اليه 
ما كان متصلا دغر ه وقد غدت هذه السلطة ار جع الأعل فی السیاسة 
التی دارت على لبان بالتفریق بين العناصر والطوائف ودن الم ر کات 
التحر ريةوأ قصماء الشعب عن ثقا فته الم ببة» فسقى لبنان من العشرین 
۳ هذا العصر الى الار بعين واقفا على تبت اچ كما قال عر . فاخورى 
۰ َف شاعر على الالال بيئما كانت الدنيا دور والا قطارالجاورة 
تسیر ۰۰ )١(‏ فان بعض اللبتانيين الذین ذاقوا الويل فى ظسلال 


. الحقيقة اللبنانية‎ ۱۰۷ )١( 


3 


الحکم العثمانى قنعوا بالحكم الاجنبی الذى اطعمهم من خیرات بلادهم 
وآمنهم حينا من نفسنه ء فاحبوه وتعلقوا بيغته وحمايته . آما الجناح 
الآخر فى لبنان فكان پشعر بالغضاضة والاجحاف فى هذا الانتداب 
الذى مزق وفرق بقفاز من حرير . ويرجو أن يتلاقى جناحان عند 
الحقيقة والاخاء فى تحریر الوطن من كل ما يعوق سيادته وانطلاقه 
فلبتان منذ كان لم يقف تلقاء ا حریة والحضارة منقبضا أو منطويا 
على نفسه ء فبابه مفتوح على مصراعيه للأبيض التوسط وظهره 
مشدود بأصالته فى القومية واللغة والتراث ۰ الى تاریخ الشرق , 
فلماذ! ببقی أحد طناحية مؤثرا الدوران على ذاته 2 بخشی ایفصداقة 
أو علاقة باخونه فی العقيدة دالودة وجيرنه فی الارض ۰ ولهذا کان 
اکثر اللبنانیین المؤمنين بحقيقة دورهم فى رسالة الفکر والضارة 
لا بتحرجون من التمرس بأساليب مستحدثة تجمعهم على الوحدة 
الو طنیة والالفة الباقية ٠‏ 


وکان عمر فاخوری الذی تلقی ژقافته الفکر بة و آراءه التحررية 
فى عاصمة. الحتلین بلاده من هؤلاء اللبنانیین الذين پریدون مقیمب 
ومغتربين ‏ أن يبقى لبنان على عهده وسجاياه سباقا فى دعوته 
للحرية والكرامة القومية ء حفیظا على اللغة والاصالة والتاریخ ‏ وان 
تجاذيت فريقا من ع جناحيهھ تبارات متضاربة ء فقد آن للوطن وهر 
بٹھیا للحياة الاستقلالية البانية » أن بستحدث سياسة جد بدة الثغير 
فيها العقول والطوايا و تقحرر الافكار والنفوس من كل ريبة ة أو خشية 
فى مواحهة الحشقة اللسنانبة ال , ضمت جناحی لبنان عل الود والعهد 
والوطدية الصادقة ؛ فيعود الشعب سيرته الأولى فى الطمو ح والابداع 
+ توطبد. استقلاله بالتعاون الوشق عل البر بأهله جميعا والاخلاص 
للقضایا العربية فى معارك الحرية والمصير 


فلیس عجيبا اذن ان پمثل عمر فاخوری عصره ووطنه فى 


التحرر القومى والفكرى وان يعبر عن جماهيره فى مقالاته وآثاره 
وفى حياته وكفاحه ۰ ولقد كان عمر مطابقا لهذا العصر ‏ ان صح 
تعبير التطابق » تمثل فيه الفكر العربی الحديث الذى آفاد من 
ثقافة الشرق والغرب والوعى السياسى الواسع فى شئون البلاد 
العربية والاجنبية » فقد لابس المسألة الشرقية منذ ظهرت بوادرها 
وكان واقفا علی خفایا الاستعمار ومطامعه فی آرجاء العرب » ولکی 
نضم عمر ضمن عصره وفى محتواه نجد هذا العصر الذى امتد 
فى عمره نصف قرن قد أوتى حياة متعددة الوجوه والمراحسل 
والاطوار فالوطنية والقوهية سبقت الحياة السياسية فى الامصار 
الغربية والعربة وه زت ملامم الشورة والاثفاضتات الفکربة 
1 والتد, زا فى وعى الشعب وتطورہ فى الثر بية والمجتمع وفی المعيشة 
والسلوك ٠‏ 
وقد تجلت المنازع القومية والاستقلالية فى كفاح عمر منسذ 
" صباه ۰ ولو حللنا العوامل التی حفزته للانطلاق حتى جعلت منسه 
۱ ممثلا لعصره وقومه » لوجدناها صادرة عن تفوقه وسبقه قبل الاوان 
۱ | الى ما أخذ به لرواد العرب من المجاهدين والنوابغ فى الحياة الوطنية 
| والاجتماعية ٠‏ 


٢ 


وكان لأعلام الفکر الغربى المعاصر آثر عميق فى تجاربه ومواهبه 
فقد عاش عمر طويلا فی‌آدب بر نارد شو وأناثول فرانس ورومان رولان 
وولز وأندريه جيد وغرهم , وقد انسعت عنايته بآراء الغربيين فى 
مسائل الشرق فتتبعھا وعرف مداخلها ومخارجها والم علما باقتباس 
المستشرقين من روائع الفكر الاسلامى والنظريات الاجتماعية والفنون 
لابداعية » اذ آراد المستشرقون أن بنسبوها الى علمائهم فیما وجدوا 
من تراشا کالکو مید با الالهية وفكرة الجبر الاجتماعى عند ابن حلدون 
وسواها کشر * 


۳۱ 


ولا اعجب عمر بالحركة الوطنیه التی عبر عنها الزعيم الهندی 
غاندى فى حينها 2 لتب عمر معالات فى هدا الموضوع ٠‏ وغل لتاب 
رومان رولاں الى العربيهة ئی سار ة عاندی الاساں الدی اسحسد 
باحوجود الاعظم ٠‏ 

على أن عم فاخوری فى حرکاته التحرریه كلها لم پدن دی‌رمانه 
وراء مدرسة أو مذهب أو اتجاہ محدد ء بل كان دوما وراء نظرانة 
الشاقیة: و ننداته النافذة فى شئون الحياة ونطور العصر مهتما بيومه 
الذى پہلی ا لغده مطبقا ارأيه على تقافته وحياانه وقد عاش منغمسا 
فى حضارة عضرہٴء فلم يحرم نفسه من مباهجها وآفاقها > وان می 
كثيه القليلة العدد الكثيرة الافكار والآراء وها فى آمضمو نها من قيمة 
وقوة الدليل الواضح على مسایرته للعصر واتصاله بأهم مشکلانه 
وقضاياه , وكانت متعددة معقدة » شرقية وغربية 2 اقليمية وعالمية 
وفى سان العصر مجموعة الاضداد والنقائض فمن علم انسعت 
أبعاده وتعمقت أغواره وانطلق فى الفضاء آختراعه واعجازه ۰ الى 
جھل على الاعين والبصائر وأمية فى الحرف والفكر والحياة 
ومن أوهام غيبية والحاد واباحية زرت ظلمة الروح والقلق الى 
تعالیم سماویة ونسانية ملأت القلوب والنفوس ايمانا ونورا ٠‏ 

كل هذه الامور التى ضج بها العصر وشقیت شقیت من جراٹھا البشرية 
وقف عليها عمر فاخورى وجال فكره فى ظواهرها وعدواها » فكان 
يلم قلبه بالحديث عنها فى نقداته ومقالاته دون أن يعقد لها تحلیلا 
أو فصولا أو بختص بعضا منها بدراسة أو روایة تکنه بتناول بالالاع 
الدقیق أو الحجة الدامغة. ما يغنى عن التفصيل فى عبارة لاذزعة 
ور مرة بحس القارىء فيها روح العصر وصور الحضارة والثقافة 
وازدحام الذاهب التى تبحث عن اللقيقة وهی نصب الاعين » غير 
أن الرة فى ترف الذهن والفن وطغيان الباطل جعلت العقول هائمة 
فى التفسير والتعايل ٠‏ 
۳۲ 


واما شخصية عمر فاخوری فى وطنه فقد انعکست عليها آطیب 
ما فى سجایا بيروت وطبيعة لینان من انسانية ومروءة رفت على 
جورسحها المحبة والسماحة » وكان لنشأة عمر الواعيه ومدرسته الاوى 
وصحبه اترابه فيها اتر فى تطلعه الى المعادى الجديدة القديمة فى 
حريه الامه العربیه و كرامتها فى لغتها ومقومات حياتها » وفى تعلقه 
بالارض التى انبتته واعدته لما يحمل فى قلبه وبصيرنه من حوافز 
الاخلاص لها فى مواهيه وكفاحه » لا يبتغى هجرة منها فى طموحه » 
ولا نزوحا عنها فى همه وكربه » مهما ضاقت على وعيه وآماله ء 
وكان نوابغ الفكر والفن فى بلاده يفضلون الانطلاق والرزق فى 
الاغتراب كلما آسفهم الاعمال أو الاستبداد» لکن عمر فاخورى الذى 
اغترب للدراسة والثقافة عاد الى بيروت عام ۱۹۲۶ وهو أشد ما يكون 
تعلٹا دمن فيها وما طوت عليه أصالتها من جذور راسخة فى حضارة 
الفكر والكلمة وصداقة الفن والقيم الرفيعة وكانت من نفحات لبنان 
ومغارسه الخالدة ٠‏ 

وکانت بيروت موطن عمر فى عصرہ والجبل اللهم خلقها يمدها 
بالشعر والبطولة والابداع ‏ یطبعان فى نفس عبر فاخوری جمالا 
منضوجا بزرقة البحر والسماء رفافا ببياض الشطوط والقمم » وخضرة 
الأرض والمروج > ففضل عمر هذا الفتون والاشعاع فى طبيعة بلاده 
وعناصر حياتها على كل افق ومدار ولو كان فيه لأمثاله المجد والثراء* 

وقد تعاقبت على حياة عمر آثار الوطن فى نواحيها العلمية والعملية 
فنهل من معامّدها وتراٹھا ويتابيع قوميتها ما وسع آفاق تفكسيره 
وأدبه ء وجعله يؤثر ثقافة الذين احتلوا وطنه فانطلق الى العاصمة 
التى لم تعصمهم من التنافس فى مصايد الاستعمار ء والتحالف على 
اقتسام البلاد العربية الموعودة بحريتها فى الحرب العالمية الادل ٭ 

ولم يستطع عمر فاخوری الظآن للحرية والمعرفة الا أن يحب 


عمر فاخوری - ۳۳ 


باریس فى طرابعھا ومپامچھا , فى متاحفها وحد:قها ء وقد ماد قيره 
د نره من دوهج بيانيها بیررن سوبھا وعتح ملبه تی نعافة فيهيا 
عميقه حلت ی مزاجه وذوقه » صادقه فى :ساتذتها وآنارها دعب 
من فيض عقولهم وسحر بيانهم ومنونهم وما ارتوى فارتد اليم 
مرنين حتى حمل الاجازة فى الحقوق وعاد الى بيروت بأمل جديد وعقل 
جديد فلم يجد فيها ما یحقق لنضه ورسالته ما اراد » ولم يكن فى 
الوظيفة مجال الانطلاق تفكيره وقلمه » فما ضاق ببيروت ولا ضاقت 
هى به » وقد رسخت محبته فى صميمها وعرفت مواقفه وبوادره من 
أجلهاء وهی الق عمقت احساسه بالجماهير فى القريب والبعيد ومنحته 
الثقة بها وبذاته ء لكنه کان يعلم أن فيها من تجهموا لادبه الرفیسم 
وتجاربه الفتیة والوطنية » فلم يجدوا له مكانا ولهم ضمانا الا فی 
دائرة للعقارات » تحت دار الكتب الوطنية ٠‏ 

: وما كانت الخيبات والنكباتفى حبه وحياته» لتجعل من ضغطها 
وبغتاتها انفجارا فى عمر يعبث باعساقه ويزين له الفرار وهجر 
الديار ٭ بل ازداد التصاقا بالتراب الذى أحتوى شريكة عمره وفتاة 
أحلامه فى ريعان صباها وحواھاءفکان عمر فاخورى يمر بذلك التراب 
الواله لولهه فی ذهابه وايابه فيشعر أنه مع الذكرى ؛لتی لا تبلى ٠‏ 


ومن داب الفکرین والادیاء اذا تململوا من اطیاۃ أو تابت عليهم 
آمالهم أن پملئوا أوراقهم وقصائدهم پالشس‌کوی ء لکن عمر الذى 
أصيبي باشتات المحن وا حطوب كان صبورا فى الرزايا مستخفسا 
بها فیهو نها على نفسه أو يلتزم: الصمت والعزلة فى بلوام ٠‏ 

لم یکن یتظلم أو یتبرم بقلمه أو پلسائه الا فلتات كانت تلوح 
بين سطوره ونکاته » حتی شغلته بروت عن نفسه ومواجده الخاصة 
اذ كانت کل شی فی وجوده وکفاحه » ولو صدق مذهب اللول 
لانطبق على عمر فاخوری بینه وبين موطنه ۰ فمن اجله وبسبیل 


یی 


ابوص العربى الا لبر لانت بوا لير حماسته وقلمه » وان بئى «الشیح 
رسلان » فى .سی الغدیم هو اندی تلقی ماه وقعره صندوق الكتاب 
الاول » وکیف ينهض العرب » وهو الذى یذ لره دوما بالرسالة التی 
حملها میکرا ثائرا ٠‏ ۱ 1 

وما كانت وطنية عمر متافا زو ملقا أو ارتجالا ء وانما كانت 
ادبا حيا قويا وسعيا صادقا الى كلما يرفع شان بلاده اللبنانیة وينافح 
عدبا خصومها فى الضيم والاستغلال ٭ 


ولئن التصق عمر بوطنه وتعلق ننهضته وتحريره من شوالب 
الاحتلال ورواسيه فى النفوس ٠‏ فائه لم يكن ضيق الآفاق والنظرات 
وقد تفيح قلبه على الفكرة العربية التى كانت من منابت لبنان ومن 
هدف رسالته القديمة ء فأراد عمر فاخوری أن نعود هذه الرسالة 
سيرنها الأولى فى الفکر والثر اث والتعاون الاخوى بين بلاده وأرجاء 
العرب الذين وحدت اللغة والثقافة والقیقة بين جهادهم للحرية 
والسيادة القومية منذ اعقاب العصر الاضی « فليس يخطر لاٴحد ببال 
هنا وهناك ان بنکر الصلات الوثيقة التی تربط لبنان وسائر الاقطار 
العربية ء صلات مادية وروحية » صلات فى الماضى والاضر ء وسن 
رخطر , لأحد بہال هنا أو هنالك الا یجید کل مسعی بهدف الى توثیق 
هذه الصلات ودعمها فی المستقبل * ۱ 

« وقد تععدد آراء اللبنائین في, مض السائل كنوع العلاقات 
بل بلادهم وبين الاقطار الشقیقة أو غيرهما لکن ثمة آمرا یجمع عليه 
كل الوطنيين هو المحافظة على كيان لبنان واستكمال عناصر 
اسعتلاله » (۱) ۱ : 


وقد نشر عمر فاخوری کتابه الاخبر « الحقيقة اللبنائیة خواطر 


کی الحقيقة اللبنانية ص ۱۷ و ۱۸ لعمر فاخودی * 


اد 

« لا يمكن أن يكون لبنان وطنا دینیا أو مذهبیا » لا يصع أن 
یکون الا وطنا لجمیم آهله على السواء » 

« فلبنان منذ کان لم يقف على ساحل هذا الأبيض التوسط 
ازاء مدنياته القديمة والحديثة كما يقف الصیاد الذی دهمته العتمة 
ولم یعطه البحر سمكة واحدة ۰۰ » 


۱ « ما كان صغر رقعته لیقفه أو یکفه عن أن يعطى العالم آداة 
التخاطب المثلى وأساليب العبادة الفضلى وطرائق للفکر والعمل 
قوية » ٠‏ 
بمثل هذه الخواطر اللبنانية كان عمر فاخوری يعبر عن وطنیته 
وتعلقه بارض بلاده س وسيادنها وعن وفائه لرسالتها وارتباطیا 
الروحی والفکری بقضایا العرب وهمومهم » فما من قوة تستطیع أن 
تسلخها عن وشائج الدم والقربی والتاريخ , فکانت کلماته المأثورة 
واللشورة فى کتبه أو الطوبة بين صفحات الجلات تشف عن اهتمامه 
الدائم بوطنه لبنان وما يريد له من ا بر العام ۰ فمنذ غاص فى حياة 
الجماهير آدیبا ناقدا » ووطنیا مكافحا كان ينظر الى الجتمم قبل 
الاستقلال فيراه فی تمدد طوائفه کان فيه ا دود التی تفصل وطنا عن 
وطن ٠‏ فقال ذات يوم : « ان فى لبنان بين الذهب والذهب وبين 
ا حنس والجبنس من الحدود وا حواجز ما بحتاج معه الى حوازات سقر 
كأنئا شعوب فى شعب وأوطان فى وطن ء ولا استقل لبتان وجمم 
الثاق اله طنہ , )١(‏ أهله فی وحودة وطئية ملأت الفر حة صدر عمر اڈ 


(۱) من ذكريات الميثاق للزعيم السروتى اللی شارك فيه «صائب سلام» 
وعنده الخبر اليقين والولائق التاريخية الحية فى قضایا التحرر والاستقلال . 


۹ 


رای د لبنان الذى کان متخبطا فی حبرته باحثا عن ذاته » تارة مشرقا 
وتارة مغرباء پجد نفسه حيث يجب أن یجدها » فدعا لتعهد 
اللقاء الجديد القائم على الحقيقة والحرية بالصون والرعاية وآن يفديه 
أهله بالقلوب والأفئدة ٠‏ 


واطمان قلب عمر فاخورى بالروح التى سادت لبنان بسیادته 
القومية ووحدته الوطنية » فان تجاوب الشعب الستقل قد آخذ على 
نفسه العهد والیثاق عام ۱۹۶۲ بأن يعمل على تحرير النفوس من 
كل ما رسب فیها منذ ا حکم العشنانی حتی نهاية الانتداب الفر نسى» 
وما آروع الوثق الشعبی الذی لم .يكن مکتوبا با ہر والورق » وانما 
جاء عهدا فى الضمير والشعور نابعا من ایمان اللبنانین بحقیقه 
الوطن ورسالته ٠‏ 

وفی عام ۱۹4۵۰ کد بناة العهد الجمدید فی لبنان عند انشاء 
الجامسة العربية « ان بلادهم جزء لا يتجزأ من الوطن العربی الكبير 
وهو عضو فى الاسرة العربية متعاون فی کل ما یٹول الى خبرهسا 
أو یدفع الشر عنها » فامتلاً قلب عمر نورا جدیدا من اشعاع الوطن 
الذی تالقت عصابيحه ومواهبه وکان عمر بيئها يحمل وعد الجمامير 
فى البادیء الفکرية والانسانية التی « تجعل للحياة قيمة بل التی 
لا قيمة للحياة بدونها » فاقدم عنام ۱۹۵۲ على خوض العس رکة 
الانتخابية للنیابه مستقلا منفصلا عن كل قائمة حزبية أو لائحة 
تكتلية ففاز بأصوات الصادقين الؤمنین بأن عمر سيكون ممثلا لهم 
واقفا بالمرصاد لکل واقف بطريق الشعب » لکن هذه الأصوات على 
كثرتها لم تضمن له الانتصار بالمعركة ء فكان عمر فاخوری مشسل 
قائد خسر المعركة وهو يفديها بشهامته وشخصيته فأشيه من ركب 
البحر دون بخار أو بوصلة ء اذ اندفع الى الساحة بسلاح القلم 
والوطئیة وايمان جماهيره الصاعدة » شاعرا بالتبعات التى تلقى على 


۷ 


أمثاله فى أرقى الأمم وأقواصها ۰ لكن المنازل المرصسودة لذوبهسا 
بالوسائل التقليدية أغلقت فى وجه عمر » ولو طال عمره عشرين 
سنة لوجد الرياح الموسمية ما زالت تطيح پامثاله ء متعزى بصديقه 
الشاعر سعيد عقل الذى أحب أن يمارس تجربة عمر » لكن ضفاف 
اليردوني التى كانت من ملهماته قد تجهمت له فى السياسة فخاب 
.مسعاه > على أن عمر فاخورى الأديب الوطنى الذی اراد أن يكون 
سياسيا قد استطاع أن يكون ء ولكن من طراز جديد » وهی عهد 
جدید » شق من‌بعده لانداده الطريق ء لعل التغيير فى النفوس يحرر 
.الناس من سحر الجيوب التى بمقدورها أن تغير کل شىء حتى مجرى 
الأنهار ٠‏ ' 
وعاد عمر الى الساحة عام ۱۹2۶ أديبا واقعيا يصور بقلمه حياة 
الجمامير التى بادلته وفاء بوفاء وکانت هذه الحياة من الينابيسع 
الفياضة لكل فن وقلم وكفاح ء فنشر عمر حصيلته من نتاجه بعد 
المعركة « أديب فى السوق ء٠‏ ۱ اا 
وازداد فى تلك الفترة القصيرة المحصبول الادبى لعمر فاخورى 
الذی استمد عناصره من المقیقة والواقع بعد استقلال بلاده » فاذاع 
آحادیثه وخواطره تحت عنوان « القيقة اللبنانية ء مصورا فيها 
اعتزاز الجماهير باستقلالها وعودة الوطن الى رسالته فى الحرية والقومية. 
وقد أشاد فى العام نفسه ۱۹2۶ بالصداقة الرائعة التی ربطت بين 
"الشعوب المكافحة السائرة نحو التحرر وبين البطولة السوفياتية فى 


على أن المرض آخذ يتسلل الى جسم عمر دون رحمة أو هوادة 
وهو لا بعباً بمجھود أو عسير ٠‏ فما کانت الوطنية رداء يلبس حينا 
ثم" يفضى عن صاحبه طوعا أو كرها بعد حين » وانما كانت فی عمر 
عقيدة راسخة ثبعت من القلب والقلم » وجلدا قد التصق باللحم 


YN, 


والدم » فعاد عمر على بده ليعاود سيرته الأولى وهو يتشبت بأن 
يعيش 

واذا كانت ساحة النوابغ فى كل أمة مرتعا لزحام الحياة والوت 
فان الحياه انتی حرمت عمر داخورى سعادته وضنت عليه ہما اراد 
وهو قعيد وظيفته تحت « دار الكتب » کان الوت أكرم منها ء اذ أتاح 
لعمر أن ترف روحه على صورته التى علقها التكريم )١(‏ بعد فروبه 
بأربع سدوات فى جداد الدار التى تاقت نفسه اليها فی شروق الحياة 


مس vesere‏ جا ۲ 


(۱) عام ۱۹۵۰ ۰ 


۳۹ 


مکانة عمر 


فى الادب والجتمع 


أدب عمر فاخورى وکفاحه المبكر للتحرر الفكرى والوطنی 
أحله مكانة مرموقة فى وطنه دروت وفى العالم العربى الذی عرف 
نبوغه ورسالته » وكانت آثاره تملا القلوب اعجابا بفنه وبيانه 
ونفتح الأعين على تطور فى الأداء وأدب تحرر من التكلف والتقليد 
واستمد العانی والصور من ينابيع الحياة وقد امتزجت فيه الثقافة 
العربية بالغربية واتسم أسلوبه بالابداع الفنی وشف عن شخصيته 
بمقوماتها وخصائصها ٠‏ 

و لقد ترامی صیت عمر فى آد به ومواهيه ومشار کته فی الکفاح 
للدیمقر اطية والسيادة القومیة منذ هبت رياح النقمة على السيطرة 
العثمانیة ء وکان عمر فی ریعان العمر بندفع فی شعوره وتفکیرہ مع 
أنداده ولداته فاتسعت شهرته وهو لم يبرح وطنه بيروت بعد أن 
عاش مدة فى دمشق وحلب وباريس وزار القاهرة وكان الاغتر'ب من 
لبنان فی‌بوادر الثورة العربية للرزق‌والرية من أسباب الانطلاق»لكن 
عمر فاخورى الذى التصق بأرضه وذويه وعقد عليهما أمله الكبير لم 
بستطع الانفكاك عن منبته ولو الى حي وقد عاد من رحلته الثانية 
للدراسة الحقوقية فی باريس وهو أشد ما يكون تعلقا بالوطن 
والفكرة التى حملها منذ صباه » راجيا أن يلقى فى يروت مدينسة 
الثقافة والجامعات ومنارة الاشعاع والالهام عملا بحقق فيه عمر ذاته 
ورسسالته , لکن الابواب أغلقت فى وجه القیقة التى تتأبى على 
الملق والمداورة ء وکان عمر سعی وراء هذه الحقيقة فى أدبه 


٠ 


وحياته ء فلم يعجب للسدود والقيود التى أقامها الرياء والخنوع 
للأحرار ' وقد رای أن بلوغ المناصب يكون آحیبا نا بالتسلق 
والتزيف أكثر مما يكون بالجدارة الفكرية والکفاح » فاضطر عمر 
الى التمرس بالصحافة حينا وبالمحاماة حينا » على أن تمرسه بها كان 
كتمرس أبى الطيب بالافات » لا المحاماة تنقاد له صاغرة ولا هو 
یش لها متزلفا ء « فکان يدعو الله سرا وعلانية أن يصرفها عنه 
بالتى ھی احسن )١(‏ ء وقد تحدث الشاعر صلاح اللبابيدى عن 
ضيق عمر بالمحاماة (؟) التى لم تلائم طبعه ومن جرائها أعرض عن 
وظيفة فى القضاء » فمضى عام ۱۹۲۹ الى دائرة تکدست فيها الدفاتر 
العتيقة وجلس عندها ينظر فى صفحاتھا ومحتوياتها فيعجب لنصيبه 
فى هذه الدائرة » وكانت الوظائف التى خلق لها مغلقة الأبواب فى 
وجهه » وقد تبحبع فيها من كانوا دونه علما وعزما » وما حيلة 
المضطر الا القيام ہما عهد اليه فى تلك الداثرة نفتح دفاترها لذوى 
العقارات والأملاك بالتحديد والأقارم ٭ وما انقادت له يوما أو انقاد 
لها غير انها فى الوظيفة لا مناص منها فهى تتبع العقار والسجلات 
وتلحق بالحدود والصكوك ٠‏ 


وکان عمر فاخوری يدور فی دائرته على نفسه بالتساول "و ۷ 
الوجه اللائکی ا لحنسون فى زوجه العتيدة التی كانت أيامها معه 
آحلاما وانغاما وكان عام ۰ مشرقا سعید! بأمل الأسرة والولد » 
لکن الوت تخطف ذلك الوجه الذی رای فيه عمر سعادة عمره وألهاء 
عما لقى من حیف وحرمان » فحبس نفسه فى منزله آیاما طويلة 
ثقيلة كابد فیها اللوعة والفجيعة + فقد مات أمله الاکبر واسودت 
الحياة فى نظره وتفكيره فائطوی على ذاته و کایته » ولولا الوظيفة 


(۱) الحقيقة اللبئانية ص 6م " 
(۲) الثمالات لصلاح اللبابيدى . 


۶۱ 


لقطع ما بينه وبين الناس و کانوا يحبونه ويجنويه . فهاندیم انصدمه 
التى تلقاها آدیبهم بالحزن الصامت ٠‏ وحملوا معه الحسرة والالم » 
وقد دامت هذه العزلة التى سجن فيها نفسه بضعة أعوام نان 
صديقه فیها ورفيقه الشاعر المتنبى الذى أحبه عمر » ووجد لديه 
شعوره بالتاسی والمصابرة » فان آبا الطيب لقى آشباها مما لقی عبر 
فى مضیعة الحب والحياة ٠‏ 

وما كان ترادف السنين والحوادث ليستطيع أن پرمم قلبا 
دته المصيبة وآسفته الخيية فى حياته الجديدة ٠‏ والانسان الذى 
آوتی رهافة الاحساس يقيم فى قلبه لأحبابه منازل ثم تأتى اخطوب 
والهموم فتزيلها من الوجود وتهب عليها عواصف نفسية من یمیں 
وشمال حتى تزيل رسومها ومعالها » ونحن بنى الانسان نحمل بين 
جوانحنا أطلالا عافيات » وكذلك حمل عمر فاخورى أطلاله بين 
حنبيه » وعاش بيئه وبين نفسے ینادمھا وینادیها وما احسسسسا 
بحسيسها الا قليلا بين سطور كتبها دون بوح أو تصریح » وكان 
ينبغى لعمر کادیب كبير أن يفضى بأسرار قلبه الى كتبه ودفاتره كما 
فعل فى ذكرياته عن الصداقة فى أيام الدراسة وقد أودعها دفاتره 
الاول لکن ذكريات عمر فى صدماته بقيت مطوية فى دفتر نفسه 
.وقد حملها معه الى الٹثراب ء ولا طال به آساه وجد متئقسا لكر به 
بانفلات من محبسه الى الملاهى الليلية لعل فيها ما يخفف عنه الغموم 
حتی التقى عام ۱۹۲۷ بغانية أجنبية استطاعت أن تعيد اليه نفسه 
الشاردة وتستدرجه الى الحياة الأدبية التی هجرها » فعاد الى قلمه 
واوراقه وانطلق بقلمه البليغ وحسسه الرهيف الى ینابم الحياة 
يستقى منها لفنه وثقافته ویعتق من نطاق نفسه ومراسه الى نفوسر 
الجماهير متأملا متسائلا واضعا لشکلاتها وأطوارها حاولا و تفسبرا 
فى ايجاز رائع يومىء ء اليها اکثر مما يضع الأصابع عليها ٠‏ 

وكانت الصحافة المجددة فى لبئان بعد الثلائین من هذا العصر 


۲ 


ىعنی بالحياة الأدبية الحديثة وتدعو للنقد الأدبى والفن القضعی. 
الذى ظهرت بشائره وآثاره فى أقلام بعض |لوهو بين على ضفاف. 
الئیل وشطوط بيروت وقد جمع هؤلاء أقاصيصهم فى كتب مطبوعة 
ثم غدوا بعد حين من أعلام النصة كمحمود تيمور ويحيى حقی فی. 
مصر وكرم ملحم كرم وخليل تقی الدين وتوفيق يوسف عواد في 
لبئان ء وكان الشیخ )١(‏ فؤاد حبیشی صاحب د الکشوف » من رواد. 
التطور والتحرر فى الأدب والصحافة فدعا عمر فاخوری وصحبه 
من الکتاب والشعراء کالریحانی أمين وعم فروخ ونجيب العقيقى. 
لیشنار کو؛ فى بناء الأدب الحديث وهدم طواحين الالفاظ وحمحه: 
الادعاء ء فاستجاب عمر وآمده بمقالات نقدية وفكرية فيها *ورة. 
وقدوة » وفی عام ۸ شرت « الکشوف » واأول كاب ادبی . 
لعمر فاخوری اختار هو مقالاته التى نشر اکثرھا فی ایام سعادته .. 
ومنها « کنوز الفقراء » التى صنعها عام ۱۹۲۳ من أجل خطیبته 
« سلوی طباره » وقد سمی عمر کتابه هذا « الباب الرصود » قأثار. 
ضجة فی الحياة الفكرية والنقدية بلبنان والعالم العربی وكأن هذا 
الباب العمر.ی الذى کان مغلقا قد انفك عنه الرصد وانطلق من خلفه: 
امارد الذی ضاق با حبس والوحدة فرد الناس الى ادیبهم الذی. 
تفقدوه طو بلا حثی وحدوه وما ژادوه الا حا وایمانا ہما کانوا 
يرتقبون من ابداعه واطلاعه فقد زهدوا فی بضاعة الاجترار والزخرف 
والدمو به فكان فی « الباب اار صود » مفتاح العء دة للادب الحی فى 
صناعة ية بلمحات الشعر ونظرات النقد والتمخيص التى كز احمدی 
فى کتاں عمر ء ولم یتخل هو عن هذه الصياغة حتى فى مقالانه 
الس ماس ۰ 

ون عام وآخو كانت تظهر آثار عمر مطرہ عة في كتب نر لق 

() می الالقاب اللبنائية لدوی الاسر الكبيرة في الجبل ولیس للمشيخة 
الديثبة » 


الحجم رخيصة الورق وقد ضمت مقالاته وخطبه واحادیته وحملت 
العناوين الظريفة التى دلت على محتويات الكتب وعثلث مرحلة من 
مراحل التطور والتحول فى حياة عمر وأديه» منها«الفصول الاربعه»ر 
ولا هواده » و « أديب فى السوق »> و « الحقيقة اللبئانية » وكان 
آخرها قبل وفانه ء ولم نکن قيمة آاره بحچومها وعددها بل ہما 
احتوت من آراء نحررية وسطور تشح بالفكر المتوقد التجدد ء الذى 
يضىء ولا يحرق ۰ ويعبر عن شوق الشخصية العربية الى الحياة 
الحرة اللائقة » فان ظروف السسياسة ونفوذ الاستعمار كانا یعادیان 
الحرية » فكان عمر يمارسها ويحميها من الدواهى بأسلوبه الطبوع 
ولبباقته العهودة ؛ وكأن رسالته التى حملها فى شبابه قد آلحت عليه 
بان يتحول فى آدبه الى الشعب الذی كانت حاجته اليه تفوق حاجة 
الفن الى ابداع عمر » فان أدبه الرفيع كان تصويرا لحياة الشعب 
والوطن على طريقته وتعبيرا فى نقده وتهكمه عن الهموم التی تموج 
فی هذه الحياة وقد رأى عمر أن الحرية التى كافح فى سبيلها هى 
مسالة الشعب ومسالة العالم » لها اصدقاوها وأعداؤها فی بلادہ 
وبلاد غيره فالصبت لعنته على من یعادیها فى ذلك الحين وكانت 
تتمثل فى النازية والرجعية اللتين تهددان الفکر والمجتمع كما انصب 
حبه على من كافح هاتين الآفتين ٠‏ وحمل على الأدباء والمثقفين 
الانعزاليين الذين فصلوا نفوسهم عن السياسة كأنها منفصلة عن 
أدب الحياة » فاعتزلوا الناس ء ورضى التخوف من مضنا بيحهم بهذا 
الانفصال » فثار عمر فى جسمه النحيل و تفکبرہ االعميق متحولا فى 
أدبه من التحليل والتأويل الى الشحربر والتغيير قائلا لن رددوا من 
. التخاذلن « هى القوة لا قبل لنا بها هو القضاء فمن یدفعه ؟ والعن 
لا تقاوم بالمخرز ۾ ان التاريخ قد عرف حوارا دار بين تلك الع 
ء ذلك الخرز ۰۰ ودائما كان ينبت للعين ظفر وناب ٠‏ 

بلغ عمر فاخورى نذا المدى فى تطور أدبه وكفاحه وشغل وقده 
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فى الوظیفة وفی التبعات الفكرية الجديدة ولم تصده متاعبه عن 
الاستجابة لخطبة يلقيها فى ندوة أو حديث يشارك فيه صحبه ؛ 
وهو فى مشاغله اد فراغ وقته لم يكن فى نفسه مشغولا عن الأدب , 
عن العمل الفنى التام الذی يضيف لبنة آلى بناء الفكر ۰ اما النقد 
فيصقل ويهذب فى حجارة البناء القائمة )١(‏ » 

ومن الذى ترضی سجاياه كلها ء وبخاصة اذا كان آدیبا 
مرموقا » فان الأعين تتبع آثاره وخطاه اذا حفا أو کیا ؟ 

وكان عمر فى حياته الأدبية كما كان فى حياته الاجتماعية عف 
اللسان والقلم یکره الثرثرة والحذلقة وتخفى ابتسامته الدائية 
ما يخفق فی صدره من قلق وألم » وشعور لا يفارقه بالعزة والشمم 
لكنه على شعوره هذا كان لا يزهو بما صنع ولا يمن على أحد ولم 
يستطع حسود أن ينال من مكانته الأدبية والاجتماعية فى حیانه و بعد 
وفاته لانه بلغھا بحق واخلاص ولئن لجم الموت قلم عمر وعقل لسانه 
فانه ما لحم عقیدته ولا عقل حماسته ۰ فالائنان تجریان فی دماء 
الكثير وعروقهم من ابناء اللغة التی آحبها عمر وأحبته والتی اعتزت 
بقلم أنيق دصادق ودقیق کقلمه (۲) ولم يكن خصب الانشاج 
والتالیف ا لم يتفرغ للأدب ولم بحتر فه للکسب وقد دهمته 
الخیبات والتکبات فصرفته مدة عن معاناة التعبير الفنى الذی آتقنه 
وقدمه فى انتاجه » وكان عمر یعانی فی تولیسد افکارہ وخواطرہ 
عسراء حتی اذا أبدعها جات سليمة قويمة » ولہذ؟ كان مقلا لا 
بعجبه الال اذا شردت فيه كلمة أو ضاعت فک ة أو حاء ع۱. مثال 
غره» فان قوة التعبير والتفكير فى أدب عمر قد استمدها من سليقته 
وشخصيته التی ما كان يشاركه فيها أحد » وهذه الشخصبة ظاص : 


(ا) فى مجلة الطريق عام ۱۹۲١‏ ۰ 
(؟) میخائیل لعيمة . 


فى لاسلوب والموضوع لكنها فی الأسلوب تجلت فی الطايع «لدی 
نبغ فيه عمر وجعل منه کما قال صديقه الشیخ خليل تقى الدين 
« شيخ الادباء فى هذا البلد بلا منازع » وأحد آفر ادهم اللعدودیں 
فى العربية » " 

« ولو آوتی عمر من الجلد ما وهب من قوة الابتکار ٠‏ لكان 
للعرپية منه أدب لا یدانیه آحد » وقد طبع على الابداع » وهو من 
أبعد الناض عن السير على الخطا التی مشاها الناس ء وانه ليشعرك 
حتی فی الوضوعات التی تداولها غيره من الکتاب بقوة الابتکار التی 
اشتملت علیها روحه )١( » ٠*٠‏ 


ومن نکد الدنیا أن یتصوح زهر عمر فى هجمة ربیم له جدید 
وهو فی ابان تألقه بالجد والصداقة والفکر » وصیحات الحرية 
والسيادة القومية بعد الاستقلال تنادبه وتدعو انداده للجهاد الا "بر 
فامتلأت نفسه آملا جدیدا قویا وعللها بغد كبير » لکن داء الکبد آخذ 
پستل قوته ورزقه وهو پتشبت بالحياة ویلٹمس العافية بالعلاب 
حتى اضطر الى بيع أغلى ما اقتئى .فى حياته وهو مکتبته الحافله 
بأروع مطبوعات الشرق والغربمجلدة فى نسق واحد لیشستری 
بشمنها الدواء وما اجدی الفداء فان الوضوع هد قوام وطواه » 
فوجم القوم لهذا المصير » لکن حادث الوت فی نظر العقل والفلسفة 
آمر مکتوب لابد منه للانسان مهما بعش ويعمر سعیدا أو شقيا ٠‏ 

ومشت بيروت فی جنازة عمر فاخوری باكية فتاها الذی ظلب 
الحياة وهو أشد ما یکون تعلقا بها لاكمال خطاه فقد رای بعينيه 
واحس بقلبه وأعصابه مدى حب الشعب وتجاوبه معه لکن أجله 
الذى جاء فی ربيع عام ١955‏ مشی به إلى مرقده الأخير حیث تلاقہ: 
روحه یمن فقدها فى عز شبابه والتمس الفرار من نفسه وحزاہ 


(1) الكشوف . 


إلى الشعب يكتب من أجله ويخطب حتی تخطفه الوت ورقد تحت 
السنديانه في مقبرة الباشورة كبا رقد صاحيه عمر ایام بنیسابور 
تحت سسنديانة مشابهة ٠‏ 

واتفق أن اند کتور طه حسين کان غداة ۳ فى بيروت عائده 
من رحلة الصيف الى القاهرع فقال : « کادت هذه الزيارة تکون 
صفوا كلها لولا انی سالت عن صدیق لبنانى ادیب كانت له فی 
نفسى كما كانت له فى نفوس الأدباء الشرقيين جمیعا مکانة ممتازة 
خقیل لى لقد دفناه بالأمس ء هنالك آخذ الندی كله وجوم طويل 
لم نقل :فی اثنائه شیا » وانما قالت قلوبنا فی آثنائه کل شی ء 
وما عسی كنا .نستطیع أن نقول وقضاء اللہ آقوی وأمضی وأصرم من 
إن نملك آمامه شیتا غير السکوت دالاذعان » وهذا الجزن الذی 

يغنى القلوب ویضاعف تروة العقول ۰ 

لم أقل شیثا ولم يقل اصحابی شیثا ٠‏ وانما اه تن 
الأددب اللبنانی العظيم قبرا فی ناحیة من نواحی قلبى > كما انخد 
اللبنائیون له قبورا فی قلوبهم ٠‏ وكما احتفروا له قبرا فى مكان 
ما من أرض لبئان (۱) * ۱ 

ولم یتخذ اللبنانیون وحدهم مدافن لعمر فاخوری فی قلوبهم, 
بل شارك العالم العربی فى هذا الزن العمیق وتنادی آعلامه و کبر اوه 
للعنويه بفضسل الفقید وذکراه على اختلاف منسازعهم "لفکر نة 
والسياسية »> فاشادوا شعرا ونثرا بعمر فاخورى وأدبة الح 
الصادق والوطنية المخلصة وحهاده الطويل الذى اعطہ, كشرا ولم باغذ 
الا محبة الشعب وثقته وكان له فيهما العزاء بقلة الوفاء ٠‏ 

فاذا کان نصیب الادیب ا حر فی حياثه الكفاح لتحقيق ذاته وفکرته 
هما با هر امار عمر وتلامیژه بان یکملوا بدا بثه ورسالته ¢ وآن 


)0۱ اقاب المری عام ۱۹61 ۰ 


پلقي من المسئولين وهو حى دانب گل نكريم وتقدیم . فلا يمنح 
الوسام والجائزة بعد الغياب ٠‏ 

وما كان الموت الا غيبة طويلة فکان الأدب اللسالد بآثاره 
ومآثرہ قد سافر الى بلد بعید فتدوم ذكراه فى کتبه وأفکاره کاله 
ما زال باقيا على ترادف الاجيال » وعمر فاخورى الذی قطع واحدا 
وخمسين عاما فى قطار الحياة ثم نزل فی المحطة قبل نهاية الطريق ء 
تعیش ذكراه فى القلوب والمسامع التى عرفته وقرأته » وکانت كتبه 
التى سبقت أوانها ونشرت بایامنا لا تزال دورة فى قمم لبئان ء فما 
أجدرها بطبعة واسعة جديدة بها بل ما أجدرها بالدراسة والتحليل 
حتى تعم آماد العربة والحرية وتنقل آلى اللغات الأجنبية » فليس 
من كتاب لعمر على ضآلة حجمه هو دون كتب الطليعة من أدباء 
العرب » والجيل العربى الصاعد مدعو لقراءة هذا الرائد الذى عاش 
للفكر والابداع وكافح من أجل الشعب حتی مات مثل شهيد سقط 
فى المعركة » وكان عمر من قافلة الشهداء الأحیاء اذ نچا لصغر سنه 
من مشائق الاستبداد العثمانى فى ديروت ودمشق فبقى فى معترك 
الحرية والحياة مجاهدا حتى لقى السابقين ٠‏ 


RRR 


۸ 


فى صحبة دائبة 
آو صاحب عمر 
لم یکن هذا الصاحب انسانا من لحم ودم وانسا کان مانج 
منبا الانسان نور القلپ وسعادة الفکر والشعزر ٠‏ 
کان هذا من صاحب عمر حين یصفو ویسمو واذا تکدر وعبئت 
به الاهواء كان تلميذ ابلیس ٭ الك الکتاب ۰۰ 
على أن عمر فاخورى الذى تفتم وعيه على يد هذا الصاحب 
الامين لم يستطع أن يفارقه فلزمه وكرمه ٠‏ وكان صاحبه وفيا له 
ما جفاه حيا ولا أدخل الشیم عليه » وهذا التعبير كان يؤثره الجاحظ 
اہو عثمان » وکان ابو عثمان شيخ الأدباء فى عصره صدیقا صادقا 
لعمر على تباعد الزمان فطبعه بمحبة الکتاب منذ أملى عليه فی مقدمة 
کتابه « ا حیوان » صفحات مشرقة شائقة فى وصف مذ ا لیس 
الانيس الذی كان پتخذ فى القدیم من رقاق الجلود » وفى عصور 
الضارة تفننت الطبعة والید الصتاع , فى اخراجه واغراء القارىه 
بحمله وشراثه واتخاذه معلما ومؤانسا ٠‏ 


ولكل صحبة أسباب وحوافز تبقیها وتحییها ء أو تقطعها 
وتنفيها > وقد دلنا عمر فاخوری نفسه على بواعث هذه الصحبة » 

فحدثنا كيف غرس فى نفسه حب الکتاب وصحبة استاذه علامة 
بيروت مصطفی الغلابینی » وحلل عمر هذا التعلق بالكتاب بطر بشة 
علمية فكان لا يغريه الكتاب بشكله ولوثه وزخرفه فی اللفظ والاداء 
اذا کان أحوف تافها »> والما كان بدلف عمر بهذه المحبة والصحبة 
الى فحوى الکتاب وموضوعه ۰ غير غافل عن أسلوبه وطريقته فى 
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التعبیی , وان اول الطوابع الر تسمه فى أعماقه كتاب اين الدى 
صدر عنه بلفاء العرب الى عصرنا »وای کاتب بليغ او خطیب منوه 
لم یرد هذه الوارد الف رآنية بقی متخلفا فی بيانه وادائه . وان استهوی 
الناس بتفكيره وابداعه ٠‏ 


لقد عكف عمر فاخورى على الكتاب العربی فى نلره وشعره 
وعلى اختلاف عصوره ء وجال بانفکر والقارنة والتمحيص كل مجال 
فى التراث دون سآمة أو زمادة منذ صباه حتى فارق الدئیا » ومن 
قوله فى الكتاب : « انی لا أعرف فى حياتنا من الباهج والملاذ كثمالة 
الکاس ما ليس يمازجه شىء من الخیبٍ أو الندم أو القلق خلا مباهج 
الكتاب وملاذه. ». الكتاب الجيد الذى ر نقرؤه أكثر من مرة فكل مرة 
يزيدك لذة وابتهاجا ۰ ° (۱) ۰ 


وبدیهی ان یکون هذ! الكتاب مختارا ومرجا ومائورا أو 
کالوسوعة التى يجله. فیها الکاتب والقاریه أشتات یی ء, وکان 
عمر يخسن الاختیار فی کتبه ء يقرأ ما يروقه ویطیب له » ویطلع على 
كل جديد منها لكى لا یفوته رای أو اتجاه ا وفی 
قوة شبابه واكبابه على الكتاب كان غواصا فى ذخائر العربية وأدبها » 
فقرأ روائعها وعاش فى بيانها وتراثها 2 يتب الحقائق ویصذوق 
الطببات ويعرف ما اندس فى بعض الؤلفات هن تحر يف وق بف 
حتى رای نفسه فى عكوفه على الكتب العربية « مدينا لها بارغد 
شس طر من عمره وان ما أعطاء الکتاب العربى فى ثقافته وحياته 
هو أبعد غورا وألصق بسويدائه واکثر شمولا وأبقى عل الأيام وأصفى 
جوهرا واسمی من كل ما عدام م ۰ (۲) 

وما آروع حدیث عمر عن هذا الكتاب الذی احبه وصاحبه ولم 


٠ ص ۸ من الحيقة الليئانية لعمر فاخورى‎ )۲( ٤ )١( 


بان يعترق فى ذهنه عن صورة لاستاذه الغلایینی (۱) وعسو فتى فی 
آول عهده بالتدريس وعمر فى أول عهده بالدراسة ٠‏ وكان عمر 
ورفاقه یتعلمون العربية وقواعدها من اسستاذهم الغلاپیلی وھی 
مولفاته قبل .ان تطهر مطبوعه و کانهم حضروا مولدصا قبل أن 
يتداولها الألوف فی جمیم الاقطار منذ ظهورها ٠‏ 

وكأن عمر بعد الكتب التى أحبها وآفاد منها أساتذة صامتینء 
صاحبهم فى مؤلفاتهم وآنارهم وقیضوا له الحوار والنقد بحرية 
وحجة فلم يسخبوا أو یضجروا ء لأبهم أحسوا فى عمر الاخلاص 
للمعرفة والوفاء لمعلميه ومن تلقى منهم الأدب والتربية » ولم یقف 
عمر عند الكتاب العربی قانعا بثقافته کاتبا وقارثا » فقد أحب 
الثقافة الغربية منذ تعلم الفرنسية والانكليزية وساير تطور الفكر 
الاورر بی وبخاصة الفکر الفرسی العاصر ٭ فاقتنى مجموعات كاملة 
لأعلام, الأدب القديم والحديث » وكانت خزائن كتبسه تزدھی 
بمؤلفات أناتول فرانس وأندريه جيد وغيرهما من رواد الفكرة 
التحررية ٠‏ بل کان عمر فاخوری وهو فى صحبة الكتاب بسكن فى 
دیثه بمديئة من الكتب مثل صاحبه آنا تول فرائس ٠‏ 

بوقد تحلت آثار الكتاب العربی فى أدب عمر وثقافعه وشاقته 
النقلة حینا من الفرنسية الى العربية » فنقل آراء آناتول فرانس ؛ 
و کتاب رومان رولان فی سيرة مهاتما غاندی وغرها من القصيص 
والتالات » دفی کتابه « الفصول الأربعة » آنشا حدشا طویلا: (۲)! 
حول شطر واحد من بيت واحد للمتنبی : « تناهي سکون الحسن 
ف ى کاتها » وذاك في, تصورره لحسثاه فدلنا عبر فاخوری فی 
تحليله هذا لسکرن الحركة وسگوت الحسن على تذء قه الفٹی الر فدم 


زازق من رواد الطلبعة الفكرية ق ثمضعنا المحدثة وگان شاعرا وادیبا ومعلما 
وقاشیا ۰ : 
() القاه على التخرچین من القسم الفرئسي فى الجامعة الامريكية عام۱۹۲۰ 


ای 


واستمتاعه بأصدق الشعر وأعمقه معنى 2 وساق عمر فی مقارنة 
بارعة بين وصف الشاعر العربى الكبير وبين ما جاء فی بعض الآراء 
الفلسفية عند العرب والفرنجة وساقه مثالا عريقا على السسکون 
والحركة عند قاضى البصرة عبد الله بن سوار الذى كان يأتى مجلسه 
للنظر فى قضايا الناس وقصصهم فيجلس محتبيا ولا يفك حبونه 
أو پنزل زجلا عن رجل حتی اذا الحت عليه ذبابة أخسرجته من 
السكون الى الحركة » ولا قارن عمر فى حديثه عن ا متنبی بين قول 
الشاعر وما قال المعلم الحكيم الان بكتابه « نظام الفنون الجميلة » 
فى القول والعمل وعلاقة الجمال بالحركة والسكون أمسك عسر 
بفکرہ وخاطرہ ميزان النقد والمقارنة ہین الجاحظ والادیب الفر نسی 
آلان فرآهما على اختلاف الزفان والکان والانسان والبیان » ندين 
متفقين فى التصویر والتعبیر ٠‏ ۱ 

وهذا مثال من التمازج الفكرى لدى عمر فاخورى بين الكتاب 
العربى والغربى ء رأيئاه فى سطوره منسوبا لاصحابه » لا کنفر من 
أدباء العرب الذين تلقوا ثقافة أوروبية أو أمريكية واذ بهم يعرفون 
اللحم والعظم من آبدان الکتب الأجنبية وينسيون ما أعجبهم منها 
لأنفسهم لیدخلوا الدسم على مؤلفاتهم الهزيلة » وبقى عمر مصاحبا 
للكتب شرقية وغربية ناملا من النبعين دون ارثواء » ومئذا الذى 
يرتوى من ينابيع الکتب » ومتی قال ناهل قد اكتفيت فقد بدا 

كان المعلم الحكيم الفرنسی آلان الذى حدثنا عنه عمر فاخوری 
فى محاضرته عن السكون والحركة يقول : يبقى آبدا الآدیب والعالم 
والفيلسوف وکل مثقف تلميذا حتى يموت ٠‏ وكان آندره موروا 
تلميذ آلان وطائفة كبيرة عن أدباء العصر فى فرنسة نخرجوا على 
توحيه آلان الذى بدا حیانه مدرسا وأاصبحت کتبه فى نضج 'تفكيرم 
وانساع آفاقة مدرسة خالدة كمدرسة أفلاطون ٠‏ 
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وكذلك بقی عمر يتعلم ويقرأ حتی نهاية أيامه هما كان يرق 
إلا متابطا كتابا او عا تفا ھی بيته على لتاب ولكم طال وقوفه و نظره 
ہی رفوف المكتبات وعلى أرصفة الشوارع فى بيروت وباريس حيث 
استکمل ثقافته المقوقية »> وكان رفاقه فى الغربة والدراسة 
یعاینون فيه التعلق بالكتاب » اذ كان يؤثره على الطعام » فينقب 
فى المكتبات عن طبعات شسعبية ميسرة لاهم الكتب العالمية ورہما 
بات على الطوى فى سبيل كتاب باعظ الثمن » فاذا أمسك به ضمه 
الى صدره وأسرع فى خطاه کانه مع حبیبته على موعد لقاء ۰ 

وروی صديقه الشاعر البيروتى صلاح لبابيدى انه قرأ مم 
عمر فاخورى فی باریس ديوان لسن بن هانى فى حديقة عامة 
نکانا يمضيان أصفى الساعات فى قراءة النواسى » وكان اعجاب 
عمر بشعره وهو فى تأملاته يفوق استمتاعه ببهجة الحديقة وفتون 
الحسان ٠‏ 

ولم یشسغل عمر حب الکشاب عن حب الحياة وهی معلمة 
الاسائذة ومن لم يتلق من الحياة تجاريب العمر والفكر فما نفعه 
درس ولا تحصيل ۰ 

وهنا یعوزنا تعبير علمى ساد فى عصر نا وهو أن العلم النظری 
وحده لا يفيد الا بالعمل والتطبيق » ولهذا فان عمر فاخورى لم 
ينطو على الكتاب ويعتزل الساس والحياة بل صاحب الکتب 
والدفاثر > وكانت الصدمات تحبسه فى بيته شهورا » ثم تهدأ نفسه 
فیخرج الى المجتمع ليمارس الحياة والتعلم فى مدرستها ٠‏ 

وكان بشوقه ان يتعبد الطبيعة وهى الأم الأولى للانسان » 
فما كان أرضى لنفسه من جلسة فی أحضان الطبيعة » وقد دعاه 
ذات صيف فريق من صحبه ء أهل الكشاف فمضى معهم الى أفياء 
الطبيعة ومجاليها وعاش بين الکشافة براهم فى الرياضة والمعيشة ء 
فاكتشف سر التألق الأدبى والفكرى فى هذا الآفق الطبیعی الذى 


لاف 


صفا ماه ورق هواؤه » فدخل الى أعماق الانسان ليشعره بانه اب 
الطبيعة ولكن من لحم ودم » ومن ذلك الحين نهتم عنى الادیب 
القرصسى الذى لا يخرج من دفتی الكتاب ولا يفهم سر الحيساة ولا 
يتذوق مباعج الطبيعة ء وكل هذه الامور تدلنا دلالة حقيقية على. ان 
عمر فاخورى كان انسانا من لحم ودم وفكر حى قوى يريد أن. يضم 
الى نفسه الوجود ليشعر بأنه حقا موجود » وقد التقی بعمله مد 
من غير أن پشعر او يتكلف الدرابة مع الفیلسوف دیکارت الذی 
كان مبدوه الفكرى هو ( آفکر فاذن انا موجود ٠ ) ٠-٠‏ 

فاذا رددت القول من اعجازہ الى صدوره كما برد التبعر فى 
البیت الواحد وجدت عمر فاخورى صدی ش_خصیتین عر بيتين : 
التنبی وابی حيان التوحيدى » فابو الطيب جعل الكتاب شير جليس 
فى الأنام » والتوحيدى » عكف فى كتابه «الصداقة والصديق» على 
طبائع الناس فى المودة والاخاء ء وفاته أن يجعل الكتاب أدبن سدبق 
حتى جاء عمر فاخورى وترامت عليه أرواح المفكرين وهی شاكنة 
فى الكتب لتجعل منه صاحبا خالدا » وكانت هذه الارواح تسوقه 
الى محبة الجماهير والاخلاص لياتها ووعيها » فنزل الى السوق. 
والطريق لینیض بالشعب دالادب الى حياة تليق بالانسان وكرامة 


٠ الادیپ‎ 
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من الادب الى السياسة 


لانت مغامرة رائعة وتجربة خطيرة » اقدام عمر فاخورى 
. الادیب البدع والناقد المسدد عل مزاولة السياسة فى وطنه روت 
بعد صمت حزين طویل » » قطع فيه مراسا فکریا عمیقا ثم وصله 
بعطاء فلي حدیث » كانت فيه بشسبارة ابداع وتطور ملحوظط فى 
الحياة الأدبية والقومية على صعيد لبنان ٠‏ 

ان همارسة السياسة فى البلاد العربية كانت ولا تزال فى 
اصطلاح أكثر الناس مقصورة على محترفيها ممن داروا معهسا فى 
مختلف وجوهها دعهودها متحزبين بالانتماء زمن الاحتلال وبعد 
الاستقلال » أو منفردین مسنودین الى ما قبل الخمسين من هذا 
القرن + فكيف أقدم أديب بروت عمر فاخورى وهو فى زھوڈ مجده 
وانساع صيته ومكانته على هذا الاتجاه الشائك الذى لا س حم من 
افطل و العثر ات فيه الا القلیل ؟ ۰۰ 

ذلك ان السياسة التى قال عنها الامام محمد عبده ٦‏ عصرہ 
« ما دخلت شیٹا الا أفسدته » كانت تمثلها من ذلك ا یں الى ایام 
عمر فاخورى فى مصر والبلاد العربية فشات من بيئات معروفة 
بالاقطاع والعشائرية والزعامة المتوارثة ء بيتها أكفاء علماء وعملا 
. واکثرها توابع وأصداء * ۱ 
وقد تداولتها اطوار الحكم » لمسايرة الأمور ومفاوضة البارزين 
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كلما جد الجد فى هذه الغضبات الشعيية المتوالية لحرية الوطن 
وكرامته واستعادة حقوقه وسیادتہ ۰ 

و دان عمر فاخوری الذى شهد صياه فظسائع الاسسستيداد 
العثمانی من الشیاپ العربى الناقم على هذا الحكم الاسود ء فیسدا 
فی أدبه مكافحا سياسيا على الحدائة والحماسة المبكرة فى النازع 
الاستقلالية ۰ ثم شغلته الدراسة والوظيفة عن السسياسبة حينا , 
فاتخذ الأدب وسیلة للکفاح ء على أنه لم يكن فى فنه الذى استعری 
مواهبه وطاقانه حاضرا 'لالغانب أو فى غفله عن الدنيا وما فيها 
کالنائم المفتوح العينين ء بل كان یربط بين أدبه وحياة الناس ء 
والأدب فى أيامه کان لفظيا تقليديا یشکو اهله من حرقته وشقوق 
الأقلام التى يقطر منها الرزق الشحیح .اذا لم يسستعيئوا عليه 
بالصحافة أو التعليم ٠‏ 

فلما ظھر عمر بأدبه الحى الصادق وآفكاره التحررية والثورية 
تلفت القراء صوبه بالمحبة والبشرى , وأحس الجمهور الواعی ان 
هذا الأدیب لیس كغيره من الأدباء فى أسلوبه وآراثه > ولا فى 
صوره ومعانيه ء ولم يكن عجبا أن يدرك القراء فى شعب قلت فيه 
الآمية والصامية الدهمائية أن عمر الكاتب البليغ فى غير تنطع 
ولا ترفع ء المتعمق فى غير غموض أو تعقيد » هو الزعيم الفکری 
للمثقفين والتنورین فى بلادہ ‏ وان كان عمر زاهدا. بطبعه وطر بقثه 
فى الظهور بنفسه ٠‏ فان أدبه وحده كان يدل على حقيقته وجدارنه 
ويجعل منه الصديق الصادق للجماهير والرائد للحركة التجددية ٠‏ 

وکان القارىء منها بحس احساسا قويا بأن أدييه عمس 
لا يتملقه أو يسليه بفكرة فارغة أو يستهويه بعامية مبتذلة أو قصة 
ماجنة تصرفه عن مقومات حياته وانسانیته 0 بل كان برقع وعی 
القارىء اليه غير متکلف ولا واعظ » فالاسلوب العمرق كان نسیج 
وحده فيما احتوى من رأى وثقافة ونقد ء وكان لاتصال هذا الآدیب 


كه 


بالشعب وانهماكه بشئونه وحياته أثر في تفرده بمخاطبة الجماهير 

على قدر وعيها وفهمها دون أن ينزل بقلمه وتعبيره الى ركاكة أو تفاحة 

فقد عرف كيف يستهوى الناس بفنه وآدائه ۰ حتی أخذت تتجاوب 
معه وتلقاه بذاته وآثاره فتزداد ايمانا بمواهبه ورسالته ٠‏ 


وكان عمر فاخورى بحس السعادة وهو بری طائفة من الشعب 
منهمة بأنها لا نفهم الادب الر فیح ولا تتذوقه هی نفسها التي تستمع 
لد محدیا وخطیبا وتقرؤه ناقدا وادیبا وقد شاقها أن تجد نفسها 
نی أدبه الحی » الصادق التعبیر والتصویر ٠‏ 
وما كان یغیپ عن أديب بروت أن قراءه من هذه اسماهیر 
: التفاونة فى تحصیلها وثقافتها ومفاهيمها الاجتماعية والفكرية فقال 
' عنها فى احدى مقالاته : 
( لا مناص للأديب من أن يعرف حاجة الجمهور وطلبه » ولكن 
أى جمهور ؟ همل ثمة جمھور واحد أم جماهير مختلفة ؟۰ ۰ انالمسافة 
بين الذين لا يفهمون الا قصة ابی زید الهلال - وأمثالها وبين الذین 
تسمو نفوسهم الى «لزوميات المعرى» وأشباهها جد بعيدة ء ولاأحسبه 
أبا زيد هذا مهما يكثر عديده ؛ قادرا ذات يوم على قتل المعرى » ولا 
العری بقتل أبا زيد » فكلاهما ضرورة للناس » والادب فى کل أمة 
! وکل عصر یظل بين هؤلاء وهؤلاء متجاذبا ء کل یشد الى ناحیته - 
| ویعمل على شاکلته ) * 
۱ وکان الئاس فی عهد عمر یحسبونه آدیبا للخاصة وان قراءة 
ألم یکن فيهم الا القليل من العامة ء وقد فاتھم أن فى أوساط الجماهير 
,عقولا متبايئة فى الفهم والعلم تتلقى بالسماغ والاطلاع آيات القرآن 
وروائع البيان وأحاديث المذياع بوعى عميق وتأمل طويل فيما احتوت 
:من المعانى والصور ء فلا بدع اذا تصدى عمر لمحاورة الجماهير فيما 
أيهمها أمره » وكانت الامور ما بين الثلائین والاربعين من هذا العصر 
شتدة فى الشرق والغرب وهی التى حفزته للتحول فى أدبه » فان 
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الحرب العالمية القانية أعادته الى قلمه وبيانه مجندا للحرية 
والديمقراطية كما أعدته الأولى مکافحا على حداثته فلم یجد عمر 
مناصا من الانصراف الى السياسة ملتزما برسالته دون أن يتخلى عن 
فنه وأدبه ء فاتخذ من السياسة مدرسة فكرية جديدة ودعا الادباء 
للانطلاق من عزلتهم ليكون لهم رأى وموقف ونظرات فيما يبدو لهم 
من شئون بلادهم ومن القضايا العالمية ٠‏ 

وكانت السانحة لعمر ملائمة فى هذا الصدد للكلام على أدباء 
الحبر والورق الذين يعيشون فى معزل عن الجمهور » فاذا قيض 
لاحدهم نهزة أو موسم بادر الى الظهور على النبر بقصيدة او خطبة 
لا تتغير معانيها مهما يتغير الحاضرون الذين کانوا يتململون من 
التكرار والعبث فى الأوتار فينصرف الناس وهم أشد ظما الى الينا بيع ٠‏ 

وكان أدباء القرطاس يتجافون عن الينابيع » فتهكم عليهم عمر 
«سخر بة أدارها عل نفسه قبل غيره » فتحدث عن رهين الكتاب الذى 
كان فيه حتی خرج من محبسه كما تخرج فراشة الحریر من شر نقتها 
فتنفس الهواء الطلق وانطلق الى السوق والطریق متسائلا متاملا » 
مكررا انفلاته من وحدته موثقا ارتباطه بزمنه ووطنه والمجتمع الذى 
يعيش فيه » ثم نعود بالملامة على أدياء المداد الذين اعتکنوا فى بروجهم 
وزواياهم مؤثرين السلامة والعافية ء «لا أذن تسمع ولا عين تدمع» 
مصرين على آنهم من الأدباء ولكن من النسخ المتشابهة » .ولا ترامى 
اليهم أن.عمر انصرف الى السياسة هالهم هذا التحول والتنازل فقالوا 
د ان الكتاب والشعراء هم « حفظة القیم الانسانية الباقية » وخالقو 
الثل العليا. فلا ينبغى لهم أن یسفوا أو يبتذلوا أو يتعرضوا لما لا 
بعتيهم » * 

وكانت السخرية العمرية من هؤلاء المعتزلين استعلاه وتخوفا 
ووهما ء حدیث الناس فى أدب عمر الذى لم يتغير » وهو يتحول الى 
السياسة التى أراد أن یزفع من شانھا ويجعلها بایدی الذین يتطلعون 
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فی خطاهم نحو الثل العليا ویحققون بالقدوة والدعوة كل خر 
لأمتهم وما ينبغى لها من تعزيز وثقويم لیاتھا ونهضتها ٠‏ 
ان عمر فاخورى لم يبق فى كفاحه السياسى دائرا حول البناء 
الجدید لوطده المستقل وسيادة الشعب المستقل المثل فی الجماعبر 
على السواء ء «لا لملة أو نحلة أو مذهب دون مذهب» فقد أخْذ عمر 
يشير فى خواطره اللماحة الى العلة الوبيلة الکامنة بالطائفية رالاقاية 
اللتين نماهما استعمار بعد استعمار ونفخ فيها من نفسه ودسه » 
غير ان عمر فاخوری الذى عقد الامل الاكبر على رجال الاستقلال بأن 
يكافحوا الاستغلال فى عهدهم وميثاقهم رأى ان الجهاد فی هذا 
السبيل كفيل بالوحدة الوطنية التى يعوزها بعد الجلاء « مصنعسان 
جديدان هما الثكنة والمدرسة ء على الا يقوما على الاساس «الزمن» ٠‏ 
ولا تمرس عمر بالسياسة وآفاقها لم تكن مقالاته فيها ونقده 
بدعا فى محتواها وادائها وانما كانت جدية ودية نطيب لقارئه من 
مختلف الفثات المتفاوتة فهما وعلما لما فيها من صدق التهکم والدعابة 
ودقة التعبير والمعرفة ء ولو لم يكتب عمر مقسالاته السياسية على 
سجيتة المعهودة وأسلوبه فى الايجاز الملىء الذى لا يعرف حشوا ولا 
لغوا لکانت هذه القالات كغيرها من القالات الصحافية والثقافية › 
ولم‌یکف عمر وهو فى ساحة السياسةعن رمى المتوجسيل والتهنائمن 
بسخریته الستحبة » فازداد عدد اللوامين الذین ث شق علیهم آن برهق 
عمر اسه بالسیاسة وهو فی غُلی غنها » وهم لا حديث لهم پخلو 
منها » :وقد فاتھم ان کبار الساسة فى الغرب هم من الادباء والحقوقيين 
والفکرین حتی العلماء » فان مختبرانهم كانت. تطل على تصاريف 
السياسة فی بلادهم کھٹری بوانکاریه - العالم خی ريمون بوانکاربه 
من الزژساه السابقين للجمهورية الفرنسية ومن اعضاء الا کادبمیات 
سياسيون لهم آراژھم ومشاركتهم فى الحسكم والسياسة » وفى 
'لسائل المحلية والعالمية فما ضاق بهم الشعب أو استنگر تمرسهم 
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بمقاليد الآمور » وكيف غاب عن ناقدى عمر فاخوری أن آکبر آدباء 
مصر فی عصر عمر كانوا من السياسيين الحزبيين كطه حسين الذى 
انغمس فی السياسة ودخل حزبية بعد حزبية وعباس محمود العقاد 
الذى عرفته السياسة قبل عمر ناقدا عنيفا فى صحف كبرى وفى 
حزبية قوية وله مواقف فى تاريخه النضالى مشهودة مسئولة ء ولم 
يغب عن الناس ذكر الاديب الرائد محمد حسين هيكل الذى وصل 
بالسياسة الى الوزارة ومجلس الشیوخ ء وغير هؤلاء الرواد من 
الثائرين فى الادب » كان کشبر من المفكرين المصريين يزاولون 
السياسة على طريقتهم وربما لم يلمعوا فى ساحتها كما لمع البارزون 
الذين شاركوا فى بناء الادب الحديث نقدا وتأليفا وتدريسا ء وكان 
لسبقهم فى الاصلاح والتغيير فى مجال القديم والجدید آثر عميق فى 
تطور الفکر والثقافة والتعيير ٠‏ 

فهل كانت نقمة النقاد على عمر فاخورى لاشتغاله بالسياسة 
خشیة سبقه الى ما كانوا هم أنفسهم يتوقون اليه فى حياتهم وكان 
فى النيابة والوزارة من عرفوا فى وطنه بالحياة الادبية والفكرية ء 
فلم يلقوا من الغمز واللمز ما لقى عمر الاديب الذى تطور فى أدبه 
وتغين فى كفاحه ورأيه ء فاندفع فى مقالاته النقدية مستطلعا ما وراء 
السياسة التقليدية من آمور هريبة تخدع الناس وتجعل منهم مطايا 
للمتزعمين والحاكمين » وكانت كوارث الحرب الثانية وما جر على 
الانسانية طواغيت النازية مدار كلامه الجديد الذى حمل للناس ايمانه 
بالدول الديمقراطية ومنها السوفياتية التى كافحت الطغيان ء وقد 
جمع الفاخورى هذه المقالات فى كتابه « لا هوادة » وكانت سياسته 
لا تريد هوادة فى هذه المكافحة التى شغلت العالم فى ذلك الين ٠‏ 

على ان هذه المشاغل العالمية لم تصرفه يوما عما كان يجرى 
فى الفلك الذى يعيش فيه وقد عاصر وجوها ورءوسا ما كانت تغيب 
حينا عن مسرح السياسة حتى تعود بعد حين فيرى العارك التمثیلیة 
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والمنافك الخلفية والجسور العلقة للعیور والظهور . والبلاد تتحرر 
وتتطور شکم نفسها بنفسها وتستيشر بجلاء الاحتلال وأخذ الق 
ورلاستقلال ۰ من یدری فقد تقيض الظروف الجدیدة لعمر فاخرری 
أن يبرز فى ساحته الجديدة ویدون حیث ناقت نفسه واندفع عموحه 
إلى مجال یحقق فيه ما نان يريد فى أدبه لشعبه ء ولم يجد عو ذاته 
جدیدا فى السياسة التى زاولها متطوعا مندفعا فما پنبغی للادیپ 
المرنيط بالجماهير والنغسس فی حياتها وهمومها أن یدی عنها فمن 
الذى زعم بان الفن يجب أن بغضی عن الساوی, ۰ ومن ادعی بان 
الأدب رداء ینبغی أن يلقى على الشوائب والانحراف ؟ وهيل كان 
الاديب أو الفنان الا رجلا من أمة وعضوا فى مجتمع كعقرب الساعة 
على الاکثر ؟ ۰ انه متكلم بلغتنا ويستمد من بيئتنا ويعيش فى 
جونا ؟ هو ابن جغرافيته وتاريخه ء هو يأخذ فكيف لا یعطی؟۱(۰۰) 

وكان عطاء عمر من فكره وشعوره ومن وطئیته وآثاره لا يقدر 
وهو الذى آخذت منه الصدمات والخیبات سعادته وحرمته الاقدار 
مودة الزوجة وأنس الولد ء فما كان منانا بعطائه ولا ضنینا بحياته 
للشعب والوطن بعد أن وهب لهما أدبه وكفاحه ۰ 

فاذا طال التساوّل عما دهاه فى عراكه الجديد وجدنا الاجابة 
من عمر نفسه فى قوله : « ما العمل ونحن أناس للحق والعدل 
والحرية قيمة عندهم ترجح كفته فى ميزان ليس أقل دقة من هذا 
الميزان الذى توزن به الطيبات من الفاكهة وغيرها فلا أقل من أن 
نؤید بالقلب واللسان أولئك الذين ينتصرون للحق والعدل والحرية 
فى العالم » ۰ ۱ ۱ 

« ما العمل اذا كان لنا رای فى كيف يجب أن تساس الافراد 
والجماعات وكان لنا نظر فى المبادىه التی ينبغى أن توطد وفقا لها 
علاقات بعضهم ببعض » ٠‏ 


(۱) لا هوادة لسر فاخوری ٠‏ 
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و ما العمل اذ! کان ثمة مثل أعلى لحياة الافراد والجماعات 
ينعمون كلما قطعوا شوطا نحز تحقيقه ہاکٹر ما یسکن من الخير 
والصلاح والطمانينة ء وقد استهوانا هذا المثل الأعلى وشغف قلويناء 
فنحن راضون بان نترسم خطی قافلة الرسل والحكماء والمصبلحين » 
ولا بدع اذا اقتدى عمر الاديب فی نضاله الجدید بذوی الرسالات 
والحكمة والأصلاح » فالادباء والمفكرون طالا مشوا على آثار المرسلين 
والرواد فى كل عصر ء ولعل عمر فاخورى تأثر بآراء أفلاطون وآراد 
أن يكون کاندادہ فی الشرق والغرب من الطليعة القيادية فی الشعب 
تنقد لتقوم الاعوجاج وتحمل مصباح الفكر والبيان ليضىء طريق 
الحرية وتعبر عن الحباة الديمقراطية بكل. ما تحمل من العسانی 
والصور > وليس على الاديب حرج فى أن يتداول القضايا السياسية 
بقلمه تحلیلا أو نقدا ء فهذه القضايا تمس الجماعبر 2 و کانت هذه 
الكلمة المحببة الى عمر لا يخلو مقال له منها مسدهزئا دمن داروا عليها 
باشتات التأویل والتعليل : وكأن من یسمون أنفسهم « الخاصة » 
لیسوا من اهلها فتهکم عمر' بالمترفین الصلفين الذین ضاقوا بمقالاته 
السیاسیة وراوا ما یدوهج بين سطورها من حماسة للد یمقر اطية 
زیغا فسموه ظلما ووصموه وهما » وقد أراد أن بتناول بسخريته 
هؤلاء الحکرین الستائرین فقال : ان آغلبية من هذه الفثة قد فتحت 
'ابصارھا على ذلك الشهد » مشهد تقدم الجماهير حتی تسد الافق 
بشىء من الذعر و کثر من الدهشة ء فلط‌الا اصطلحنا على تنحية 
« العامة » من فيادين الحياة العامة ہما تمثله هذه الحياة من ضروب 
الادارة وأدوات الحكم وتصئیف العلاقاقات وتوزیع ا حبرات وتقرير 
التكاليف ء کانھذا جميعه متاع هؤلاء «الخاصة» ليس ينازعهم فيه 
منازع : لا شركة « للعامة » فى الحياة العامة ۰۰ ۱ 

وقد عابت عليه هذه الفثة القلیلة نزوله الى الجماهر مکافجا ‏ 
سياسيا فقال لمن سالوه : مالك وللسياسة ؟۰۰ - غفر الله لكم ۰۰ 
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وحلف عمر فاخوری « بأن لیس بين مؤلاہ الناصحين المخلصين 
الذين يسولون لى ٹر السياسة من لا يشتغل بالسياسة » بشتغل 
فيها جهده + وفی الداثرة التی تتاح له.» وعلى الطريقة التى لا يملك 
سواها ۵ :۰ 5 


وقال عمر : « وأعجب ما فى القضية انى لم آجد من هو على 
رایی ومذهبی السیاسی لاعزی نفسی موهما ایاها بان النصيحةخالصة 
لوجه الله » وبين الساسة الذین كان یراهم عمر مخلصین من حللوا 
لانفسهم ما حرموه على عمر فعابوا عليه دخول «الهیکل الظلم» الذی 
ترتع فيه السياسة ہما فیها من عتمات شافوا أن یبددها و کانت من 
مقتضیاتها , لکن عمر الهمام القدام لم يقف أو پتراجم فی کفاحه 
وتجساربه فاحب کل من عادی أعداء النازية ومنازعهم العنصرية 
والاستعماریة ٠‏ 


ومثلما صنع عمر فاخوری الادیب اللبنانی فى التشنیم على 
طغيان النازية كان الادیب الصری عباس محمسود العقاد یستفظم 
بمقالاته النارية هذه الآفة التی اجتاحت العالم » ولم پستطم.انتصار 
السوفیات على النازية أن یجمله من الاصددقاء : بل عاش عدوا 
للشيوعية يؤلف الکتب ضدها ویحذر منها » ولعل عمر فاخوری فى 
آرائه الاشتراکية بدأ من‌حیث انتهی العقاد فیما آراد من الاشتراکية» 
فقد دعا أديب مصر عام ۱۹۲۲ «الى مبادیء دیمقراطية مما لا یتنافی 
مع الاشتراكية التی هی استجابة لاجة اجتماعية عرفها التساريخ 
وطلبتها الانسانية قبل أن تبشر بها تعاليم الدین والمفكرين » ولیست 
هی بعلمية أو مذهبية كما اعلنها ذووها من الفلاسفة والجدلین ٠‏ 
على ان العقاد بعد استنکاره للشيوعية ما كان یزئد عن خير ما فى 
البادی» الاشتراكية التى تتطلبها الضرورة ومقتضیات العصر 
والتطور ٠‏ 


ود 


ولعل عمر فاخورى الذى تحرك احساسه الوطئى عنیفا میکر! 
فى ثورنه المكبوتة ونفس عنها بباكورة قلمه «كيف ینهض العرب». 
كانت فكرته الوطنية متعلقة بنزعته الانسانية التى تنفس بها وعس 
عنها أدباء الطليعة والقومية العربية فى نهضتنا احديثة ٠‏ وكان عمر 
من هؤلاء المفكرين اددين نغلبت على ثورنهم التحررية المنازع الانسانیه. 
فما آسفه أمر كما أسفه تخلف الأمة عن ركب الحضارة المعاصرة لما 
أصابها من طغيان استعمار بعد استعمار » فكانت مظاصر التعسف 
والتخلف تحز فى نفسه فيستمد منها وهو أديب متصل بالجماهير 
عناصر مقالاته النقدية حتى تحول من الأدب الفنى الى السسياسة 
مكافحا فى عراكها + وطنيا اشتراكيا على طريقته ووفق آرائه 
ومفهومه ۰ وكانت الجماهين تفهم الاشستراکیة بحسب حاجاتها 
واتحاهانها > فلم يحددها فى اطار أو ضمن شعار . بل كانت هذه 
الاشتراکية عنده متفاوتة العانی والصور بتفاوت الاجة والاتجاه 
فى التفکیر والیناء ٠‏ 

وكان عمر فاخوری بنزعته الوطنية والانسانية أديبا اشتراكيا 
سابقا آنداده بأشواقه وتطلعاته الى الأسباب والأدوات التى تبنی 
0 المدينة الفاضلة ۾ حقا وصدقا لا بالوعود والاحلام ۶ 


وكانت البطولة السوفياتية من أسباب صداقته لأهلها واعجابه 
بثورتها التى حطمت باب « سجن الأمم » وأطلقت القوميات من 
آصفادها والمذاهب الدينية من خوف الاضطهاد ء لا يستغل قوم 
قوما » تلك هی المساواة فى الحرية )١(‏ « وأن ليس للانسان الا ما 
سعى » فى تلك البلاد النائية الغامضة التى آخذت تبنى شعبها على 
قواعد جديدة فی الحياة العادلة الفاضلة » وأن اتحادها قوة تنشد 
سلما عالميا تعامل فيه الشعوب والأمم على قدم المساواة ء فهو خطوة 
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واسعة بل قفزة قفزعا التاريخ نحو المثل العليا حاملا فى صدره 
التراث القديم ء تراث الشوق الى المدينة الفاضلة ء ٠‏ 

« ان المبدأ الأساسى القائل بان الانسان هو محور العالم وانه 
أثمن ما فيه وان مبادىء الثورات الانكليزية والامريكية والفر نسیة 
وأن النهضة العلمية التى تستهدف السيطرة على الطبيعة وتسخيرها 
بر الناس ء كل هذه العناصر قد اجتمعت کانها على موعد لقاء فی 
نظام الاتحاد السوفياتى ء انه حجر الزاوية فى بنا, العالم الجديد 
والانسانية الجديدة » ٠‏ 

فى مثل هذه الآراء والصور التى استهوت عمر فاخورى كان 
بفکر ويتدبر ؛ اله يعشق الديمةراطية والقيم الانسانية وقد قيل له: 
انهما فى حمی الاتحاد سائدان موطدان يعطيان الناس أوثق 
الضمانات وأبقاها على أن الحرية للأفراد وللشعب ستكون أوسع 
وأشمل والمساواة بين الأفراد وبين الشعوب ستكون أصح وأصرح » 
فازداد عمر تقدیرا لمن يسعى الى حرية الأفراد والشعوب ٠‏ 

وعلى هذا النحو من الاتجاه الفكرى بنى عمر فاخورى وصحبه 
«صداقة جدیدة نحو الاتحاد السوفياتى » صداقة الانداد لا الأتباعء 
قد لخيلوا « الاتحاد » صورة مصغرة رائعة لما يجب ان تكون عليه 
دنیا الغد حيث تتبوأ لہنان وسائر الأقطار العربية مكانتها المشروعة 
ويعيش اللبنانیون والعرب جميعا کشعوب حرة مستقلة آمنة 
سعيدة » ۰ (1): ۱ ۱ 

هذه خطرات من سيرة التحول فى أدب عمر فاخوری الى الکفاح 
السیاسی الذی عاناه وانصرف اليه وكابد .فيه العناء واللوم والاتهام» 
على آنه كان بلقی العزاء والرجاء فیس منحوه الثقة والصذاقة 
وأعدره للغد المرصود » وهر الڈی فك الرصد عن بابه فى الادب 
وائطلق مم اهر الى پنابیعها التی فاضت بالفن والحياة ء وما أكثر 


٠ من أقوال عس ف عل* الصدافة‎ )١( 


عمر فاخوری - ٦٦‏ 


ما رای عمر نفسه كالشيخ یمود اليه مرح الشباب بغتة وقد ضم 
الى صدره کتابا » وال خاطره رأيا فأسرع فى خطاه كأنه وحبيبتة 
على موعد لقاء » وما كانت حبيبته متمثلة بعد التى غاب وجهها 
عن بيته الا فى الجماهير التی استيقظت على غير ميعاد » و کان عمر 
تحمل لها الطمأنينة والأمل والمحبة ء وطالا بحثت عن مثله بمصباح 
ديو جيل فأرهقها الظمأ والتلهف حتی وجدت عمر » ووحد هو نفسه 
' حیث كان طموحه القديم فى هذا اللقاء الجديذ ٠‏ 

لقد اقتحم عبر معترك السياسة بقلمه وايمانه » ولم يحمل 
سلاحا حزبيا أو مذهبيا ء فكانت تجربة السياسة قاسية وغالية قدم 
ثمنها من لحمه ودمه ومن حلمه وصبره» وقد يكون حمل عليها مغبونا 
أو موعودا ٠‏ 

فمن المأخذ الحسنوبة على عمر فاخوری فى تحوله من الادب 
الى السياسة أنه بقى وفيا لثقافته الفرنسية منوها بجهاد شعبها فى 
الحرب العالمية الثانية وتعلقه بالثل العليا وأنه يحمل على كاهله أعظم 
تراث ثورئ غرفه التاريخ )١(‏ فى حين كانت بلاد عمر وجيرانه وثورة 
الجزائر ماضية فى نضالها للتحرر من الاحتلال الفرسی ء لکن عمر 
الذى تحول سياسيا متطوعا لم يشأ أن يكون عنیفا طاعنا من خلف 
فى حسکم مدحور شارك فى مناوأة النازية من باعوا وعسدا باطلا 
اللصهيونية باغتصاب فلسطين من أهلها ء بعد جلائهم عنها عام 
۷ فعد عمر أعداء النازية من اطلفاء أصدقاء للحرية التى ضلوا 
بها واستكثروها على البلاد العربية » فكانت ورطة من عمر ما كان 
آغناه عنها وهو الذی متلمت وطلیته من الشبھات 0 

ومهما تكن هذه الهفوة السياسية من عمر فاخوری أو بالاحری 
الثبوة التى آخذہ بها نقاده ممن لم يعجبهم انهماكه فى السياسة ' 0 
فائە بقى فيها آدیبا مهذب ا عف البيان ٠»‏ صادق الوطنية ٠‏ ولم 


(۱) لا هوادة ص 5١‏ . 


۹ 


يكن متندما فى تحوله الى ما كان يخشساء التوجسون فى معترك 
محموم » اذ كان عمر مقداما يريد أن ينشىء للمفكرين والمثقفين 
مدرسة سياسية جديدة فى عهد بلاده الجديد ليكونوا قوة فعالة فى 
بناء المجتمع وتحرير العقول » وما أشبه عمر فاخورى الادیب 
السياسى الاشتراكى فى رسالته الفكرية بما صنع من قبل أعلام 
المذاهب البانية للانسانية ء فقد التف حوله أصدقاؤه من الأدباء 
والنقاد واعتنقوا الرأى الذی آخذ به عمر فی حيانه. وكفاحه وتابعوا 
«لسير فی دربه الطویل * ۱ 


RK 


۷ 


الاب الحائبة 
۳ اک 


لم پسباً عمر فاخوری ہما تقول عليه الرجفون فى السياسة 
والادب منذ انضم الى اخوته المكافحين عدران النازية والفاشية فى 
الحرب العالية الثانیه ء شارك فی تقدیم القالات لجلة « الطریق 
اليسارية » وکانت آقواله كما عرفها القراه منشورة فی الجلة أو 
مجموعة فى کتب لا تحمل أية دعوة شيوعية . وکانوا بخلطون 
بين اليسارية والاشتراكية , فلما رحب عمر بصداقة الشعوب الرة 
ومنها الاتهاد السوفياتى وجد الرجفون مجالا للغمز واللمز » 
فما قابلهما الأديب الحر بغیں التهکم والاستهزاء ۰ رما كانت صداقته 
الصادقة وليدة المحاكاة والعدری أو الفكرة الطارئة ء بل كانت تبعا 
لبطولة قضت على باطل فى النازية والفاشية فاستھوت عمر أخبار 
هذه البطولة ومنابتها وما بجری فی آفاقیا من تطور وتغيير فيما بحقق 
الخير العام » حتى خيل الى عمر أن « المدينة الفاضلة » قد قامت فى 
تلك الأرجاء النائية التى أنبتت تولستوى وتورغنیف وبوشکین 
وغورکی وغيرهم من أدباء الانسانية والحرية ۰ 

وكان عمر فى كفاحه السسياسى کدابه فى أدبه يكتب على 
سجيته ومن وجهة نظره وشعوره غير هياب ولا متردد » فرصانته 
وحكمته كانتا وراه تعبيره وتمحيصه ولم تجرژ صحيفة مأجورة على 
أن تجره فى تیارها أو تستغل أدبه لآربها » نعمر فاخورى الادیب 
الصسادق كان يكره الداجاة والصانعة ویتجافی عن الصحف الثى 
تنلون فى الغلروف والأحداث وتتفنن فی الرياء والادعاء ء اما التى 


1۸ 


التزمت وجهة وطنية ولفافية فقد کان يرتجيها ير الوطن والجماهير 
ويمدها بمقالاته وأحاديثه ولا يفتر عن تتبع .الصحف العربية 
والاجنبية » فيتجنب المريب منها والمبتذل ء على أنه لا يدرى كيف 
رصلت الى بيته ذات يوم صحيفة متواضعة محتشمة كحسناء فقيرة. 
تحترم ذاتھا ۰۰ 

لم تكن هذه الجريدة الصغيرة تحمل اسم المسئول عنها أو المدير 
لتحريرها ونشرها فيقبل عليها بشوق ولهفة » وكأنها رسالة خاصة 
فتختلط فى ذهنه صور وخواطر لا يعرف كيف يبتدىء فى حوادثها 
وكيف ينتهى منها ء اذ كان لها فى الجريدة المتواضعة معنى جديد. 
وصدى غريب وکانه ينظر البها من زاوية غير مألوفة ولا مبتذلة 
لكنها الزاوية « المستقيمة » الصحيحة ء منها يسعى فى السبيل. 
الأقوم الى الغاية الأسمى » تلك الصحيفة هى آخر مدرسة تعلم 
قيها عمر كما قال « سداد الفکر وصدق العمل » سسواء فى اعلانها 
على النازى حربا لا هوادة فيها أم فى صمودها للدفاع عن خبز 
الشعب وحريته وسلامته » )١(‏ ۰ 

نلك الصحيفة الصغيرة المحتشمة هی « صسوت الشعب, 4 
الهادىء الصاخب والخفيض الدوی بصدقه وحقه » فعرف عمر بعد 
حين أن بين الذين أنشئوها مفكرين اثرین منهم «خالد بكداش» (۲) 
وبعض رفاقه « يضطهدون فى السجن أو يطاردون فيما هو آضیق. 
من السجن لکن صوتهم لم يحبس وجهادهم لم یکتم ونورهم لم 
بطفاً ء كانت أصداء من الصسوت الدوی وماثر من الجهاد الدامی, 
وأشعة من الضياء المحيى تيلا بيت عمر وتشغف نفسه وشیا 


ابر نه »م 


(۱) الحقيقة اللسانیة 
(؟) من زعماء الشيوعية فى الشرق العربی منبته دمشق وقد انتخب ٹائیسا 
في مجلس النواب السوری × 
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فئ ذلك العهد القاتم الراعب الذى ملا الدنيا تھاویل نازية 
بومكايد استعمارية ء كان عمر فاخوری۔ يقرأ أية صحيفة تتحدث عن 
الحرية والشعب ۰ وفى ذلك العهد ۰۰ قال عمر فاخورى فى مقال 
عن « صوت الشعب » وأصحاب الصحيفة : « لم أكن أعرف خالد 
بکداش ورفاقه » كان ينبغى لکی آعرفهم أن آمسی سچینا متطوعا , 
أو طر بدا مختارا » ولیس هذا بالأمر السهل نظريا أى منطقيا على 
الذی یتمائل الى العافیة » ومن أياديه عندی آنی عرفت فيه خالد 
:بکداش الخطيب الذی یحلق کالنسر فی آفاق الفکر والبیان » رم ۰ 

عرفت خالد بکداش ورفاقه الکثرین الیوم والاكثرين غدا , 
الذين یعملون کالتمل ۰ ویجنون کالتحل » ویمشون کالنود الابطال 
:فی سبیل أمتهم وحقها فى الحياة الحرة الرغدة الأمنة » لقد علمونی 
.بالكلمة والثل أن الولهین بحب الحرية لا يرجعون برغمهم خطوة ال 
وراء الا ليقفزوا خطو تین الى آمام » (۲) ۰ 

كذلك قال عمر فاخوری فی أحباب ا حریة المؤمنين بالمبسادیء 
,والقيم التی کان ولا پزال يناضل من أجلها « وهی التی تجعل للحیاه 
قيمة » بل لا قيمة للحياة بدونها » فآلى عمر على نفسه أن يبقى على 
.هذا المبدأ مهما يعترضه من داء وبلاء , اله يريد أن يحقق بالعمل 
ما دعا اليه بالقلم » وقد شجعه الاستقلال اللبئائى واستهلال العهد 
الجديد ببشائر الديمقراطية التى لبست سيرته ورسالته ء وآخذت 
الجماعير تنطلع اليه كرمز لتحررها ومنازة لطريقها ء ليكون ممثلها 
خی مجلس النواب ووعدته بتأیید اختياره وايثاره » لکن عمر تحير 
فى أمره » فانه يعرف أن الال هو الوسيلة الى النيابة ولا مال عنده, 
ولان أصوات الناخبين كما قيل له تباع وتشترى فتحدث متهکما 


(1) الحقيقة اللبنانية لعمر فاخورى ص ۲۲ . 
(۲) «الحقيقة اللبدانیة» لعمر فاخورى .. 


فى برنامج انتخابه عن قضية البيع والشراء وقد عرفها لا مارس 
التحارة فى دكان أبيه ء « لو كانت أصوات المغنين والمغنيات لكان 
يتصور أنها تشتزی کی تعبأ فى الصندوق ۰۰ لا صنندوق الاقتراع» 
بل الفونغراف » ٠‏ 

« ان أقلية الناخبين التى تبيع أضواتها هم من الفقراء مادة 
ومعنی ٠‏ اما الأكثرية وهم الأطايب والأخيار والأفاضل والواعون ء 
فلا يدخلون فى الاتتخاب ويبدو انهم يعتزلون بل يهربون من 
المعركة » انهم يحفظون أصواتهم کان هذا الحفظ ضرب من الاحتکارء 
فای الفريقين أشد اساءة للحقيقة ؟ ` 

وكان عمر فاخورى عدو الاحتكار فى كل أمر وقد تناوله بقلمه 
النائد وكان حديثا دائما فى أيام اطرب » فعاله بدقة ورجع الى 
مقدمة ابن خلدون فی سيقه علماء عصرنا الى هذا الموضوع الخطير ء 
ولا أقدم على ترشيح نفسه للنيابة مستقلا قدم بيانا لجمهرة الناخبین 
فى بيروت عام ۳ قال فيه : ان منهاجه هو المنهج الذى لم يتبدل 
منذ عشرات الستین لسيب واحد هو انه لم ينفذ ٠٠٠١‏ 

وقد نتشابه المناهج » ٠‏ لکن الأشخاص بختلفون لا بأشكال 
أنوفهم ؛ ء بل ہما يبعثون فى النفوس من ثقة » واخذ عمر فاخؤرى 
يتحدث فى صدد الاصوات التى تباع وتشری عن « الرجل الذى باع 
ظله » )١(‏ وقد قرأ قصة بهذا العنوأن فتساءل من هو التاجر السعيد 
الذى يشثرى ظلال البشر ؟ لو علمتم .ان الذى اشستزئ من 'بطل 
القصة ظله لبطل عجبكم :؛ تی ارت فى نيه باد بين 
وسحده يعرف کیت بتاحر بالظلال ٠‏ 5 وبالاصوات € 

" ولم يبق من آشیاه الأصدقاء والمتسائلين من لم يعجب لاقتحام 

عمر طریق النيابة دون مال » جو رکه الباس من اج + له 


)١(‏ للكاتب الصری فتحى غائم قصة بمنوان «الرجل الذی فقد ظله» وقد 
الا 


۔الماعیر وعدته ارا مجاناء وكانت لقتها ومحبتها هى الثمن, 
وقد ضن أن ببروت ولو كانت يلد م الصفقات التحارية ۰ لن 
.» الانتخاب هذه المرة ة لن يكون سوى صفقة شعبية وطليه « نظيفة » 
فان روث الى ترسل آشعة الثقافة والوعى السياسى ١‏ فتضىء 
,ما حولها لن تبقی فی الظلمة بعد اليوم » ان علیها واجبا بان لاننسی 
.انها عاصمة شعپ حر فى وطن مستقل ٤‏ * 

ولو امتدت حياة عمر فاخوری الى ایامنا لوجد امتدادا للا کان 
.عليه باعة الاصوات فی معركة الانتخاب لمجلس النواب وانقباض 
المثقفين والأد باء عن الخوض فيها حافظين. أصوانهم فى صدورهم كانها 
ضرب من الاحتكار ولا يقتحم العمعة من المرجوين الا من تسمرس 
طويلا بالحياة والمجتمع » وضمن الفوز بالوسائل المصطنعة ٠‏ 

لقد آقدم عمر منذ ربع قرن على هذه المغامرة الشريفة بعد 
.حساب طويل خیل اليه فيه انه سديد مضمون وكانت السيرة 
الثالية والرصيد الفكرى والاجتماعى رائده فى هذه المغامرة » لکن 
عمر المناضل المستقل كان أشيه بصاحب مركب تتلاطم الامواج حوله 
ولا وجهه البحری البارع الى هدفه , وجد أمامه صخرا عتيا فتحطم 
ال رکب ونجا النوتى بأعجوبة ۰۰۰ 

كذلك كانت المعركة الانتخابية ولا تزال فى لبنان وبعض 
:البلاد العربية أقوى من تیارات البحر وكم تتحطم على الصسخور 
.مراكب فيها » والنيابة فى الشرق والغرب ذات مزالق » يعصف بها 
الاستغلال والتضليل, وتجرى تحتها ينابيع المال سرا وعلائیة » وبيع 
الأصوات فى سوق الئیابة أمر قديم ومعروف فما يال عمر فاخورى 
:سقی اللہ مرقده ما يسره من الغمام والرحمة » يستهزىء بمزالق 
الدرب الوعر الذى حفيت فيه أقدام ودميت ء ولبست فيه اقدام 
غيرها نعالا من الذهب ؟ ١‏ 

ما أحسب عمر كان جاعلا بالمصير لكنه كمناضل سياسى وادیب 


۷۳ 


مثالى أحب أن يقتحم هذا الغمار لعله يفوز بالنيابة. الصادقة. ویجدما: 
وسيلة لممارسة الوطنية العمرية فی خدمة الشعب ٠‏ ۱ 
والشعب نفسه ء وسامحه الله ء فی القذيم والحديث ٠‏ تتجاذبه. 
التبارات والاعاصير ء فيترامى على الف‌اندة الجاثمة المستعجلة ثم, 
لا بلبث بعد حين أن يدرك الخطأ فيعكف على نفسه باللوم والندم ٭ 
ولئن خاب عمر فى أخذ الثیابة » انه فى نظر الحقيقة والتاريخ, 
كان یمیش فيها خارج دارعا ء فى قلوب الجماهير وفى صميم الوطن. 
وفى رسالة الأدیپ » وما كانت الخيبة له فى مسعام وانما كانت 
للنيابة نفسها التى تنقاد غالبا للباذلين والمسنودين والتکتلن ٠‏ 
ولثن استعان عمر فاخورى بصحبه من العاملين والكادحين فی, 
بيروت ومنهم جمهرة اليساريين المخلصين ء انه ها من بأس عليه 
ولا لوم بهذه العونة القائمة على الصداقة والثقة ء فلا يسبح الره. 
الا فى الماء لكنه قد يغرق اذا لم يحسن العوم ۰۰۰ 
على أن رداء اليسارية قد لبسه كثير ممن لا يفرقون بين اليمين. 
والشمال » وسرح على أشتات المناكب والظهور لکن تتبابن تحته 
الشخصيات وتتفاوت المرامى والأهداف » وما كان رداء عمر مستعارا. 
ولا زائفا » فهو من صنع لبنان وابداع الفكر والبيان ء وقد لبسه 
عمر مدعوا لغدكبير ء مرجوا لشعبه ووطنه ء لا منتميا أو مداجيا . 
ولا بدع اذا أعجبه من الاشتراكية واليسارية ما رآه لا يند عن طبعه 
وأدبه وتعالیم المفكرين والمصلحين وا ئل العليا التى تشد القدورة. 
اليها الآمال والاعمال ولكم لبس الرداء المستعمار من لم يكن على. 
قده وسعى اليه أناس يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم » عظامهم, 
من ذهب وأرضهم من اقطاع وبيونهم فى قصور ء بل رأينا جامعيين. 
ومفكرين يصطنعون القناع الیساری ویشدون پشکله الزيارة المجانية 
للمديئة الفاضلة ۰ اذا حققوا التجوال تلفتوا على مختلف الأبعسساد. 
والآفاق بلتمسون جديدا مفيدا ۰۰۰ 


وغير بعید. عن تاریخنه وكفاحنا من. نبت عطمه من الذمب 
وتورم من الترف ولم یتحرج من عناق اليسار واستغلال أصواته 
للوصول الى الحكم والبرلان » فليس من حرج على عمر فاخوری أديب 
احرية واطماهیر والابداع » اذا تلفت صوب الیسارین الذین آحبوه 
مخلصین ولم یورطره فى الز‌بية والذهبية » بل وعدوه بنصرته فى 
المعركة الانتخابية ء لکن التجربة والغامرة باءتا بالغضل ٠‏ 

ولعل عمر, فاخوری. بعد هذه ا حیبة قد وافاه العزاء بالوعد فی 
منصب السفیر اللبنانی بموسکو اذ آعد لهذا النصب عدته ومظاهره, 
وفیما کان يهيىء متاعه ویعلل نفسه بلقاء « الدينة الفاضلة » بوغت 
بالطل والسکوت ؛. فکان حرمانه الظالم آشد من الخيبة » على أن 
حياة الرجال الأفذاذ.مکتوب علیها النكبات والفجائم ۰ فمات عمر 
- كما قال آحد آصدقائه - وفی نفسه شی, من موسکو » ولو آنسیء 
فى أجله لفتحت له الدينة الکبری صدرها وتلقت فى جوانحها أديبا 
صادقا فى سفارته الفکرية والدبلوماسية ۰۰۰ 


بادچ اد 


Vg: 


صدافة الجماهن 


۹,01130 تب بب تا ته 


عرف عبر فاخوری الصداقة والصديق على غير ما عرفهما 
أبو حيان التوحيدى فى كتابه » وكان وفيا لهما معتزا بالمسادق. 
فيهما » كارها من يمتهن الصداقة ويصطنعها للمآرب والنفوذ » وقد 
وجدھا فى المرأة أبقى من الب ء وناقت نفس عمر الى مواجدها فى. 
الجماهر التى كانت صورها تملأ خاطره وسطوره منذ نشا حتی. 
اكتهل ء فلما اندمج فى أحداث المجتمع والوطن وخطوبهما اشستد 
تعلقه باجماهير التى بادلته حبا بحب ء فكانت صداقة عمر صدی, 
لاعماقه التى انعکست فى آدبه وكفاحه » وما قيمة الحياة بغر جماهير 
او وطن ؟ انها هی التى تملڑھا وتشغل وجودها ء وحوادثها » فكان 
عمر فاخورى يجد نفسه مندفعا نحو الجتمع بحافز لا يقاوم » ولم 
يكن ذلك منه استغلالا أو تطرفا وشذوذا ء بل كان اندفاعہ محض 
ود واخلاص * فآثر صداقة الجناهير على کل صداقة ولو كانت للفن, 
والادب ء ولو فسرنا تحوله عن الأدب فی ظروف وطنية وقومية 
لرأينا الصنداقة اعود می التى كانت من آسباب أنصرافه ال, 
السياسة ومتاعيها ۰ 

وقد E E‏ الشعب » کان إسستهويه. 
:ہما حمل فى ذلك الحين )١(‏ ومن نغم جديد فی التغنی بالديمقراطية 
والحرية وکان العالم العربى الذى خرج من ظلمة بعد ظلمة لم يسم 
فيها .غير التعلل بالمستقبل كثير : الاصغاء. للأصوات الجديدة التى, 
شاعت فيها المعانى الأخلاقية والانسانية والقيم الفكرية ء وكان عمر 


٠ فى أثناء الحرب" العالية الثانية:‎ )۱(۰ ٠ 


Vo: 


خاخوری محققا لهذه المعانى فى مكافحة الظلم والظلام مع اخوانه 
شهداء الحرية والسيادة العربية ء فکان شعور هذا جوابا على كل 
من بهتف لدعوة التحرر من العدوان الاستعمارى ء ولو كان فی اقمی 
الارض > فلما تنادت الندوات الفكرية فى لبنان والبلاد العربية 
لنصرءة الذین دحرو! الطغیان النازی فی ا حرب العالية الثانية » كان 
عمر مع صحبه جماعة المكافحة لهذا الطغپان يتتبعون آخبار الاتحاد 
السوفیاتی الذی رد امیش الالانی فی اجتیاسه آوروبا من أقصاما 
الى آقصاها باسطا طاغوته > ماخوذا بنشوة الغرور حتی کان به 
سسا ٠‏ 

وما كادث أخبار عمر فاخوری فى الصداقة البديدة تتناقلها 
الا لسنة » حتی أخذ التقول عليه يدور بأشتات التفسسر ولو أن 
اصحابها عرفوا عمر فاخوری على حقيقته فيما صدر عن ثقافة ومحنة 
ودراسة لما عجوا أن یکون مئه هذا الانجاه الفاجیء » فقد حسسبوا 
أنه اصبح بين يوم وليلة يساريا متحیزا الى وجهة دولية خاصة , 
وهو ماكتب دراسة فى هذا الموضوع أو وجه دعوة حزبية أو رسالة 
ماركسية : وانما كانت الآراء الاشتراكية التى أعجبته من صلع 
الفکرین والمصلحين فى الشرق والغرب وقد دعت حاجة الجماهير اليها 
فى طفیان. الترف والباطل والاستعمار فوجد ما جد فيها من تطور 
لا بخالف تفکره القديم والحديث ٢‏ ويخاصة بعد أن سبثم الساس 
سياسة المحتلين ومذاهبهم فی ا حکم والثقافة والادارة » ولم يكن عمر 
فاخورى .معصوب العينن حب أحب هذه الصداقة للشعوب الحرة 
وکانه سبق العصر فى اتجاه الذين تبعوه متأخرین ٠‏ 

ولو أنصفت الأقلام فى سيرة عمر ليزت بيئه وبين الانتهازيين 
لتاك الصداقة ء اذ داروا فيها ذات اليمين وذات الشمال وجعلوما 
وسيلة للتحول والتحدىء ولو حفقنا فى نفس عمر فاخوری وتوصلنا 
الى ترکیبها الروحى لوجدنا نزعة الاشتراكية قد نبعت من صميم 


۷۷ 


سه » ء حتى ولو لم تكن هناك أية جهة لمنابع هذا الذهب لقرره عو 
على طر بقته غی الابداع والتعبير ء وهذا سر اخلاصه لاتجاهه 2 
فی الأدب والحياة وصداقة الجماهير من آجلهما ٠‏ 

ولم یکن عمر فاخوری فی صداقته للجمامیر وعلافته بقضایامد 
خالطا بين مقادير الوعی فى مفاهيمها وفئاتها وهو من آدری الناس 
ہما بینها من تفاوت صنعته الطبيعة والحياة أو اخترعته مظالم الانسان 
للا نسان لتقیم السدود والقيود دين جمهور وجمهور » وفى مقال 
لعمر عنها » « لا مناص للادیب شاعرا أو ناثرا من أن يعرف حاجة 
الجمهور وطلبه ء فان المسافة ہین الذین لا يفهمون الا قصة اہی زید 
الهلالى وأمثالها وبين الذين تسمو نفوسهم الى « لزوميات المعرى » » 
وآشباهها البعيدة ء جد بعيدة » والادب فی كل أمة وفى كل عصر 
.يظل بين أهل اليمين وأهل الشمال متجاذبا » كل يشد الى احيته 
بويعمل على شاکلته » ٠‏ 

فهل فرق عمر فى صداقته للجماهير فيما قدم لها.من فيض 
عقله وقلمه واخلاصه كما فرق بين مفاهيمها وادراكها وعو الذى 
اندفع من اجلها على علاتها اذ لم تكن لها يد فيها ء فتحول من الادپ 
الغنى الصرف بظرف عصسیب للكفاح السياسى باذب حى صادق 
لا غلو فيه ولا شطط , كاشفا بلباقة مقرونة بالنكتة عن مواجع 
الواقم الذی یعانی الويل والقلق والحرمان وعن المغالطة والهدهدة فى 
هذا الواقع الذى تتجاذبه ثيارات تموه حقيقته حتی نضیم › فكان 
عمر فاخورى فى عصره مر من أشجم الأدباء فى نقده وموقفه وما أقل 
الأدباء الذين كانت لهم مواقف وتجارب تلقاء السيطرة الغاشية 
واطقيقة الحاة ايثارا للسلامة والعافية : وکان عمر لا ہزال تعن 
بيننا بأفكاره التحررية الفی تسربت الى الجمامبر فهر تها وأيقظنها 
وما کان عمر فی کفاحه الأدبى يلتمس غاية لا تدرك » فالجمامير من 
حفهسا أن نتفهم و تتعلم » وآن تفکر بمصسيرها وتقیم الدلیسل .على 


۷۷ 


جدارتها ہما تطمع اليه > ومن طباعها وأذواقها ما يسمو الى ثقانفة 
عالمية وأدب رفیم » فكان صديقا مؤمنا بها وبامکان دفعها بالكلمة 
والايمان بحقها ونفسها نحو الحياة اللائقة بالانسانية والوطنية , 
« ولیس حسبنا أن نعیش كما نعیش ء ینبغی أن نفکر كيف یصع 
أن نعيش » )١(‏ * 
وقد يكون عمر فاخورى فى صداقته للجماھیں واعتناقه طوابع 
الديمقراطية والقيم الفكرية شبيها بالأديب المصرى محمد مندور الذى 
تحول مثل عمر فاخورى من الدب فی مقالاته ومؤلفاته الى السیاسة 
والواقع الاجتماعی فى ظلالها ورواسبھا » فتلاقى الأديبان الرائدان 
الصری واللبنانی على البعاد » واختلاف البیثة والتعبير والمزاج » فى 
الوجهة والرسالة من أجل الانسان العربی الحديث الذى وضعته 
وسائل الاستعمار والاستغلال فى .مهب الرياح ء فانطلق كل منهما 
بعدة ضخمة من الوهبة والثقافة والدراسة ليهجر ذاته وراحته, 
مندمجا بالجماهير صديقا أديبا يستمد موضوعاته من حياتها دمن 
الواقع الذى یعیش فيه وتعیش هى فى تطلعاتها وحرنها وحقائقها ؛ 
وقد اتفق لندور ما انفق لعمر فى الدراسة التی تلقاها على آقطاب 
الحرية والقانون والفكر فى باريس حيث تفتحت مواهبه ء فلما عاد 
منها وتمرس بالمحاماة زمنا جفاها ونأى عنها » وأخذ يتصل بالجماهير 
ورس احسانته اها ٤غاکینا‏ فن اديه و نہ سو ڑا من هید 
الحياة منطلقا من خلال التجارب الواقعية الى صداقة من يصدق فى 
كفاحه للحرية والسيادة القومية ء وكانت لمندور مثلما كان لعمر 
من الآراء الاشتراكية ما جعله يتطلع الى الصداقة السوفياتية التى 
دمرت بطولتها طغيان النازية والفاشستية ٠‏ فتلاقى الادیبان الجريئان 
- الصری واللبنانی على بعد الديار وتقارب الافکار » فى یت 
أدبي , داب من أجل اللماهبر وتعبئة وعیها بالثقافة والفن والحبة ۰ 


)ع فاخورى في كتابه «لاهوادة» . 


۷۸ 
۸ ظ۸ 88 


2 الأسكندرية 


وقد لقی ‏ الاثنان حيبة فى : الا نتخاب للنيابة وبلادهما. توطد 
استقلالها فى بناء حياة جديدة فعادا الى الأدب الذى جعلاه رسالة 
الحياة :۰ ولم ینس عمر فاخوری الذی هجر ذاته .وراحته من أجل 
الجماهير أن يرند الى هذه الرسالة بعد أن عزل جسمه وتضخم كفاحه 
فكان يتعلق بالكتاب والقلم ويتشبث بالحياة لیحق الابداع الذى 
توخاه فى أدبه )١(‏ » ولسه الناس فى نتاجه ٠‏ 


على أن المعانى الانسانية والأهداف التحررية التى أعجبت عمر 
فاخوری وصحبه ومحمد مندوروغيره من آحرار الفكر ابان العمارك 
الكبرى لخلاص العالم من شر النازية وعتوها لم تكن جديدة 
ولا وافدة , فقد تفتح وعيهم عليها منذ نشئوا وحملوا فى كفاحهم 
رسالتها مقتدين بمن سبقهم ممن كافحوا استعمارا بعد استعمار , 
واستهزءوا بمكايده ونفوذه ء مؤمئين بمستقبل العرب فى الحرية 
والسيادة القومية ء لکن الوطن الذى ابتلى باحتلال الانکلیز أو 
الفرنسيين كابد التخلف والهوان وهما من وسائل الاحتلال الذی 
استغل الطائفية والذهبية ء فلما استبشر الشرق العربى خيرا 
يما صنع الاتحاد السوفياتى لنصرة الحسرية والديمقراطية وبناء 
الانسانية على المعرفة والعسدالة والتعاون الصادق فى الحقوق 
والتكاليف » هلل المفكرون العرب والمثقفون لعهد .جدید تتحرر فيه 
البلاد العربية من‌الاحتلال والاستغلالوتأخذ .بتوئیق. الاخاء والروابط 
التاريخية والفكرية بين جميع المواطئين پارادة شعبية واجدة وسيادة 
قومية تحقق. الحرية التی حمل العرب لواه‌ها فی القدیم واسدیث » 
وقد عرفوا صدافة جديدة غير صداقة الحتلن. الغاصبن « صبداقة 


الوطن الستقل لوطن مستقل والشعب الر لشعب حر ۰۰۰ ۰ (۲) ۰ 


(۱) من آخر آلاره الفنية فصلان من روایة (حدا الپت) » ٠‏ 
. . (ئ عمر فاخوری ‏ «الخقيقة اللبئانية» .». 


۷۹ 


وكلمة. الشعب وحقيقته غدت الشغل الشاغل لعمر فاخوری 
بعد اعتزامه الحوض فى معترك السياسة ومشاركة صحبه فى مکافحة 
النازية وصداقة الاتحاد السوفياتى » اذ كانت قضايا الوطن والجتمع 
فى عهد الاستقلال تملا تفکرہ وشعوره وانساق فی حمة الکانسن 
من أجل الكادحين الذين يعيشون على هامش الياة » وفى صدرها 
وذراها بعيش أميون فى الفكر والسياسة ء فجند نفسے وقلمه 
للنقد والتبصبر » وأخذ يعبر فى مقالانه عن الفكرة الدیمقراطیة بعد۔ 
أن طال بحثه عن ملامح الجمال والفن بين السطور والقوافى ء متنقلا 
فى أدبه وكتبه بين بيت من الشعر أو أهزوجة شعبية عزت حسسه. 
بأوتارها الصادقة ء ء ناذا هو عاكف على نفسه وقلمه وأسلوبه 
لانخاذ موقف صراح من اخلاف العالمى فى الحرب ء فحدثنا فى مقال. 
ظریف عن الجريدة الصغيرة التى كانت تدخل بيته صيف العام 
۰ عل استحياء ونواضع وقد خلت من اسم المسثول عنها , 
وعنوان المطبعة التی تخرجها ٠‏ 


لقد أحب عبر هنه الضحيفة التی دخلت بیته متواضمة تی 
زیها کحسناہ فقيرة محتشمة » لکن تحترم ذاتها ٠‏ 


وما كان اعجل عمر فى ذلك العهد الى قراءة الصحيفة اغرام. 
النى كانت تتسلل الى منزله من كوة الباب كأنها من الأشياء اخطرة. 
أو المهربة ء فيلقاها عمر فاخورى بشوق وابتسامة » ويعكف عليها 
كأنها رسالة خاصة تأنية على حياء وشفاء فيقرأ محتواھا والهراجس, 
تختلط فى نفسه وذهنه اذ بجد فيها معائی بعيكة «وزار بة همستقیمة»» 
فيتعلق ہما حملت من الأنكار التى كانت تدور فی خاطره وبياله. 
حتی عدھا « آخر مدرسة تعلم فيها سداد الفکر وصدق السل 4 
فقال : ان هذه الصحيفة المتواضعة ليست بحاجة الى تضخيم صوتها" 
اذ لا صوت بعلوه فهو صوت الشعب ۰۰ أو الجماهير التى بتالف. 


۸۰ 


منها » وكأن فی هذه الصحیفة الصغنرة قارورة ماردء فما كاد عمر 
فاخورى يفتح السدام عنها مرة بعد مرة حتی انطلق منها ذلك ا ارد 
وملا بيت عمر بسحره ء ولم تكن هذه الخاطرة العابرة غريبة عن 
عمر + اذ كانت تسسلهويه الأساطير ويدعو لاصطناعها فى الفن 
القصصى ء ولا تكلم أول وهلة فى الاذاعة اللبنانية خيل اليه أن 
صوته قد انفصل عنه وانطلق مثل مارد بين السماء والأرض ء وكذلك 
كان « صوت الشعب » فى نلك الصحيفة المتواضعة يملأ خواطره 
وکانها حسناه خالبة تسللت اليه من الغيب لتشغله عن نفسه وهمه 
بمفاتنها , وما كانت هذه المفاتن فى وجدانه, ورأبه الا حقائق الجماهير 
التي كانت تنادیه بان ینطلق من أجلها وکان یکتب لها على اختلاف 
بیثاتها وفٹاتھا ء وما أكثر ما خاطب الشباب العربی الصاعد : « بان 
يرفعوا الجمهور بحيث لا تبعد الشقة بينه وبين السواد منه » قائلا 
فى كثير من السوانح : « لقد بعد عهدنا ار و مدان وت 
کالة قديمة الطر اژ صدثة اهاز » ۰ 


وكان غمر فاخورى من أبرز القلة سفن فی الفکر ات 


الحديث » ولقد مثل وثباته فى التطور وحقق طنوحه فى ابداع الأدب 
ومحاورة الجباهير ٠‏ 


۸۱۹ 


الفصلالرابع 


كاتب الال 


فی مطالع هذا العصر أخذ المقال العربى خطابيا وأدبيا بتطور 
فی اذائه وموضوعه اذ كان يكنب على طريقة القامات الحسریریة 
والهمذانية مشحونا بالصناعة اللفظية والمعانى السطحية , فلما خلم 
النٹر عن منكبيه هذا التكلف والزخرف وتحرر مما عوق تحريره 
وانطلاقه تعددت فيه فنون القول ء فاتجه اليها الكتاب بحسب 
منازعهم واختضاصهم فوسعت الموضوعات والخطط والشخصیات » 
فمن المقالات ما كان يكتب لتصویر الحياة الاجتماعية والتعبیں عما 
بلاہسھا ويحيط بها من خير أو شر دون تقید پنسق محدد أو موضوع 
.معين » ولا :یختلف بعضه عن بعض آخر الا باختلاف الفكر والاتجاء» 

وافضل المقالات فی أدبنا الحديث ما حمل من المعانى والصور 
أكثر هما حمل من الألفاظ والخطوط ء ولعل القالة الادبية الممتازة 
ھی التی تتمیز بأسلوب كاتبها وتعبر عن شخصيته وفکرته » خالية 
من عيوب الأداء في اللغة ء محتفظة بقيمتها الفئية وانطیاعات صاحبها 
وتجاربه الوجدانية والنفسية ٠‏ 


ولم يكن بطيئا أو عسيرا تطور المقال فى قالبه ومحتواه وهو 
الذى بدأت فى بيانه وتوجيهه نهضتنا الفكرية والقومية 2» فقد تابی 
الوعى والذوق على قديمه وأخذ یتحرر من معوقاته فى الانطلاق وتائر 
الى أبعد ا حدود بنماذج الثقافة والفن بين الشرق والغرب ودراسة 
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اللغات والآداب العالمية وكان لانتشار الصحافة, العربية التى قامت 
على القال فضصل فى تجديد التعبير وتنويعه ٠‏ وقد فئحت..صذه 
الصحافة صدرها لقالات الکبار من الکتاب والفکرین , وكان للمجلات 
الطليعية فى النصف الأول من هذا العصر «.كالمقتطف » و « الهلال » 
و « الرسالة » و « الثقافة ء فی مصر » و « العرفان » و « الکشاف » 
و « الأديب » و « الکشوف » فى لبنان آثر عمیق فی تطور .القالة 
على اختلاف آهدافها وفنو نها واختصاص کتایها وقد شارکت المرأة 
العربية أدبة وصحافية فى انشاء المقال وتطوره وبرز أعلام الأدب 
الحديث فى هذا الفن الوسيع الذى استطاع أن يحمل الفكرة والصورة 
معا بعد أن كان متارجحا بين تعبير لفظى أنيق تتجلجل فيه العبارات 
الموسيقية الر نانة 0 لكنه خلو من زقطة يدور حولها الاداء وبين مقال 
عن انعکاسات الوجود فى ذات الکاتب لكنه هزيل الت ركيب ٭ ولكم 
. طال الجدل والوار حول مسألة القيم والأساليب فى القالات" الأدبية 
حتى رأيناها جامعة بين اطرأف الوضوع حابکة نسیچه ہما بستهوی 
القارىء ولو كان جديا أو نقديا ٠‏ وقد تمثلت القوالب ومحتوياتها 
بما قدم رواد التطور الفكرى والتعبيرى فى مقالاتهم وكتبهم وكان 
أبعدهم صیتا وتأئرا طه حسين والعقاد والمازنى والرافعی وأحمد 
أمين وزكى نجيب محمود وغيرهم كثير ء ومن نوابغ اللبن‌انیین 
المبكرين فى تطور الأداء جبران والریحانی والنعيمة ومى زيادة » ثم 
اتسع التطور فى أدب لبنان لاتسناع الثقافة الغربية فيه واتصاله 
بمذاعہبِ الفکر الستحدثة. » وكان هذا شأن الذين لمعت أسماؤهم 
۳ بين الحربين العالیتین ء وفي طليعتهم عمر فاخوری آدیب اروت 
الذى آثر المقال بفنه وأسلوبه + فهو واحد من أدبائه المعدودين فى 
لینان والعالم العر بی کالامر مصطفی الشهابی وشفيق جہری وعمر 
فروخ وکرم ملحم کرم وخلیی تقى الدين وخليل رامن سرکیس 
وآندادهم ممن آوتوا " خصائص المقالة وثقافة الفكر والحياة ء 0 وكان 
لکل منهم أسلوب عرف به وأسبغ مسحة من ذائه وسجایاه ۰ ۰ 
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وکانت مياسم الفن فی مقال عمر فاخورى تجمع بين الايجاز 
والامتلاه » ولكم عرفنا أدباء معاصرين أطالوا المقال واستطردوا فيه 
حتی خر جوا عن أهدافه وأضاعوا القاریء فى المشر والتكرار وفى 
الترادف والتدميق » لکن الذين تفوقوا فى المقال وفاقا لحاجة العصر 
وذوقه وثقافته حم الذين احتلوا الصدارة فى الجلات والصحف ء 
وكانت تقوم على المقال فى الادپ والسياسة والاجتماع ٠‏ 
فاذا كان علماء التعبير قد عرفوا المقال بأنه كتاب صغير ؛ فان 
عمر فاخورى الأديب البيرونى الثقة قد ألف كثيرا من هذه الكتب على 
قلة انتاجه » والقارى, لقالاته يشعر أنه فى صميم الموضوع ٠‏ وآن 
الكاتب الأصيل یاخذه وياتى به مثل من رکب زورقا فى بحر هادیه 
حتى ' پوصله الى الشاطىء الذى يريد 2 ويحس القارىء فى مقالات 
عمر شيشا غير التسلية وتزجية الوقت فینٹھی منها الى مکتسپ فكرى 
وذوقى فى موضوعانه الطريفة وتعبيره البليغ الذى سلم من الركاكة 
١‏ 'والتجمة » ودخل محتواه النفس والشعور ٠‏ 
. ومن عناصر مقالاته الجدة والابتکار على ترادف الوضصسوعات 
والأيام » وكم يجد القارىء فيها تمازجا فنیا وفكريا منضوحا من 
آدب الغرب وثقافته بالفار نة والموازنة والاقتباس » ومقالات عير عل 
قلتها نقنم الباحث والدارس باحتوائها صور عصرها وتمثیلها أدب 
صاحبها والجتمع الذی عاش فيه ٠‏ 
على أن الذی زاد فی رجحان هذه القالات وقيمتها الفنية اسلوب 
ضر الذى انفرد به وشف عن شخصیته ومراميه وكان طابعه السخرية 
والثر ثب ,2 وان له لعبارات بين حاصرنين یکاد القاریء والسامع أن 
يجد فیها جلجلة غير مؤذية وروعة لم يشاركه فیها آدیب » واذا کان 
بعض النقاد والکتاب يعودون الى مقارنة عمر بصاحبه الاحظ , 
فما أبعد ماذهبوا اليه فى طريقة السخرية والمقال , فالجاحظ مکرر 
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للجملة ء موثق للمعنى العاد ء لکن روحه المرحة تشبه روح عس مع 
الفارق فى الشكل والاتجاء ٠‏ 

ولعل وجه المشابهة بين عمر والجاحظ جاء من أن الممارسی 
بالتمحيص والتتبع لمقالات عمر فاخورى يجد فى تعبيرها وموضوعاتها 
من العصص. والسعر والتصوير والنقد الادبی والدراسة التحليلية 
وی مي رو سب ایر ہر ہد بیو مو 
كلها فى طاقة واحدة فجاءت أضمومة زس منوعة الشکل والعببر ٠‏ 

لقد کان عس فاخوری متمیزا بارزا فى أدب عصره بالقال 
الوحین الملىء و بضم مقالاته فى كتب مطبوعة بعد نشرها دی ١‏ الصحف 
والجلات اذ كان يجمع کل طائفة ذات نسق واحد وموضوع یکاد 
بکون واحدا فی کتاب ء وهذا ما كفل لأدب عمر فاخوری البقاء 
والتداول » وسیبقی مقال عبر فاخوری على تطور النثر وتعدد آلوانه 
مثالا يحتذى فی التعبير الأدبى الحديث ء على حين آهملت مقالاتِ 
كثير من آدبائنا الع‌اصرین لأنها متشابهة وقد عاشت لتؤدى فى 
صيتها فكرة عابرة لا يربطها بالحيناة الا ظهورها فی الصحف 
والمجلات » ولو حاسب قراؤها أصحابها على حرصهم فى نشرما 
و طنعها لو حدوا آنفسهم قد تبعوا آصوانا فارغة لها لا تحمل نغما أو 
رنینا » ولا يمكن أن تعود فی الوجود ٠‏ 

ولولا الروح الخالدة والاتقان فى الأداء فى مقالات الجاسظ 
والتوحيدى واأمثالهما ما بلغت عصرنا وکانها الیسوم تکتب وی 
نشال ۰۰ 

و کذلك أدب القال عند آنداد عمر فى عصرئا ستترافی آصواتها 
على العصور القادمة وكأنها تعيش فیها ما احتزت من قيمة فنية 
وصدق فى التصوير والتعبر وها تریدہ الانسانية فى کل جيل » 
وما كان لقال عمر أن ببقی مستحیا علي تطور الذوق والمقاييس لولا 
أساو به الذی ميزه من أمثاله الكتاب » 
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لقد آوتی عمر فاخوری فى أدبه طبيعة النقد وثقافته » و کانت 
نظراته المحصة تستجلى بسرعة وشمول أشتات العثرات والهنات 
فى آثار الفكر والأدب ء ولم يكن حافزه التهکم والتبرم بما كان يقرا 
ویسمع للتشفى والتحدى ۰ كما كان داب أكثر النقاد فى أيامه »> 
وانما كان عمر فی أدنه ونقده يتوخى تحریر الفكر والاداء والاجادة 
فى الموضوع ومحتواہ » على أن القارىء يحس فى مقالات عمر النقدية 
سخرية من الثقلاء الذين تكلفوا الأدب وزخرفوا التعبير وهو أجوف 
الفكرة وينكره الواقع ولا تنبض فيه الحياة ء فكانت میاسےم عمر 
واسنعة ‏ وكأن بده رملا یذرہ بنقده على رعوس فارغة ومؤلفات من 
حبر وورق ٠‏ 

ولم يكن نقده فى الأدب منصبا على كل قدیم ء مفضلا کل 
حدیث ۰ بل .کان بعطی الق کل ابنداع أو اثقان فى: الشعر والنٹر 08 
ولو کان ممعنا :فی القدم » وما كان همه أن يفضل لفظا على لفظ او 
معنی على معنی ۰ فان نقده الذاتی والوضوعی معا کان يلم بالآثار 
الادبية باحثا عن تعبیر سلیم وتفكير حر فیهما طعم ولون من ذوق 
العصر .وآطواره فکان شان نقده فیها حفاظا على اصالة اللغة فی 
طریقة الأداء . وعمق الصورة ء وفیما آرادت آلوانها وخطوطها متهکما 
'على .آدباء ا مداد الذين ارتبطت. قلوبهم وآلسنتهم ہما جفت فيه الحياة 
من لغة رنانة. وعبارات منبرية وأفكار من الهباء ليسدوا بأيديهم تطور 
الفصحى والبیان:ء وکانما أرادوا حجب الشمس بأكفهم عن العيون ' 
لکن الأصالة بقيت تفیء فی بلاغة الفن والاداء لأنهسا. مع الزمان 
وليسوا بأقوى منها ومن طبیعة۔العضر + . ۔ ل و 
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کان عمر متعلقا بحياة العصر وأديه » فاراد بنقده أن يكون 
آدبنا الحديث صادق التعبير عن المجتمع الذى يعيش فيه فحمل بنقده 
على طواحين الألفاظ والقوالب الجاهزة التى تتتجافى عن مطالب القراه » 
« وفى الصفعة الأدبية بضاعة للسوق مختلفة النسميج والألوان ٠‏ 
خاضعة للعرض والطلب ء وقد سبم القراء الموعظة المكررة ويئسوا 
من تنفیذ محتوياتها ء وقد تكون البضاعة الرديثة أو الزجاة هی 
الرائجة ۰۰۰ لکن الجيدة منها يبقى ثمنها فيها ٠‏ » 

ولو أن عمر الفاخورى الناقد وقف من قراثه وآثار زملائه من 
الأد باء موقف المعلم والواعظ لانفض القراء من حوله و تجهمت , له 
الأقلام والنفوس ؛ لكنه ما نقد نصا أو بحشا ء او مر ينقده على 
قصيدة أو مقال دون أن يتصدى لذانه بالنقد ويود لو استطاع أن 
ينفح القراء من مختلف الجماهير ہما يرضى عقولهم وآذواقهم ویرەع 
عن شأنهم وشعورهم > ولقد وقف فى أيامه ومطالعانه على مذاهب 
الفكر والنقد فى أدب الشرق والغرب فما آثر منها مذهبا محددا آؤ 
اتخذ طابعا تقليديا فيما تناول من تمحيص وتحقيق قیق » بل كان معاينا 
متتبعا من قريب ومن بعيد وعلى سجيته وطريقته هبات فكرية 
وخصومات أدبية بين کبار الکتاب والنقاد ء فلم پشهر سلاحه أو 
بتحيز الى فئة ولو أعجبه تطورها فى الأداء والفكر المعاصر راو 

من ثقافة الغرب ما اعانها على هذا التطور ٠‏ 

ولم يفته الوقوف على الضجيج أو التهاتر حول القديم والحديث 
والصراع بين التطرف والمحافظة فى ادبنا العاصر فكان اذا خلا لنفسه 
وقلمه ضحك طويلا لما رافق تلك المقالات النقدية والجدلية التى جمعت 
أضغانا وعدوانا لوجه الشیطان وبقی صداها وميراثها على ترادف 
السنین حتی آیامه وأيامنا ء وقد طوى الوت آکثر الذین شارکوا فى 
النقد وخصوماته أو حملوا رایاتها ووجهوا حملائها فترکت. منافع 
ورواسب فی ادبنا وثقافتنا مقرونة بذكريات.أليمة ء لانها لم تخضع 
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لقر اعد الفن والآدب المجرد » وانيا کان أكثرهجا رداء وستارا لمتنافسين 
فی اللغة والناصب والشهرة ٠‏ 
" رحق لعمر فاخوری آن یسلم قلمه من الحوض فى تلك العارك 
النقدیة التی ملا ضجیجها حینا من الزمن آرجاء العرب منذ كتاب 
« الآدب الجاهلى » لطه حسین عام ۱۹۲۳ الى الار مین من هذا العصر ء 
ولم تخل بروت مدينة الصحافة والثقافة وندوة الجامعات واشمعیات 
من تحاور دار فيها عنیفا واتهام مشبوه حول نغمات ناشزة كانت 
تتسلل الى السامم والنفوس. فى آعقاب الحن السياسية والدعوات 
التحررية لکنها لم تلق الصدی الذی كانت تطمع فيه ء منها النزعات 
الفينيقية والعامية والاغراء با لحروف اللاتينية على نقیض ما وقح فى 
٦ے‏ من النازع الرجعية کالفرعو نية والانفصالية الاقليمية فان بعض 
الرموقبل فى الادب والتدریس والوظيفة کانوا بدیرون الوار حولهاه 
لیدسوا مآربهم منها نافخين: فى نارها حاجبیل النور والغرض عن 
تلامیذهم وقرائهم ؛ على أن من الق أن نذکر رجوع اکثر الکباد الى 
الصواب فبقیت ا فایا ئى بعض الاعماق ۰ 

اما فی لبنان فعلی الرغم من الماح هذه الحاولات وتطاولها حینا 
بعد حن » فان عبر فاخورى وأنداده من آلنقاد اللبنانین لم یا بھوا 
لها ليجعلوا من حطبها وقودا ء وما كان لعمر فاخورى الثائر فى نقده 
لاستفحال الداء القرطاسى والمغالطات فى حياة الأدب الحديث ليعيا 
بصر خات فى الهواء. كانت حناجرها من الرعب والتعصب فبقیت 
ال قیقة کی و ا ا الفکر » 
لکن التحر یف تاسمپا والتز بیف للواقع کان یتر کهما لوعی الشعب 
الذی عاش فيه ء اما اذا تثاول آجنبی مسالة عربية من وجهة نظره » 
لا من الوجهة القيقية فکان قلم عبر مبادرا الى التنقیب والتعقيب 
فیما يميد الق ال نصابه وقد أفرد لنقد المستشرقين کتابا سام 
« آزاء غربية فى مسائل شرقية » بين فيه الخطأ والدسيسة ٠‏ 
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ومن عجب ان عمر فاخورى على تعدد النواحى فی أدبه لم يستطع 
إن بحصر نفسه طوپلا فى نطاق محدد من نقده وتمحیصه ء فهو وراء 
الحقيقة فيما كان يكتب ويخطب وفيما وجد من سوء تاليف وتر كيب 
ومن دقوع المعنى والفكر فى غير موضعه وتجافيه عن روح العصر 
وذوقه ولعل هذه الناحية التى تفرد بها قد انحصرت فى فنه النقدى 
الذي لبس اسلوبه الرشيق ء ففى تهکمه ودعابته ء وفى جده 
وتجصرده , کان آداژه بعج بالمسور الحية والالفاظ الدسمة المعبرة 
فيدرك القاری؛ الواعی ما يريد عمر وتقع فى النفس خواطره وهو 
ينقد بدلالة مؤثرة وحجج بالغة ٠‏ 

ولم نكن مقالاته النقدية مقصورة على لون واحد فى فنون الأدب 
والحياة , وانك لتجد مصداق هذا فى کتبه » ففی « الباب المرصود 4 
خسم عمر مقالانه حول الشعر وبعض الشعراء فی عصره وهذا الکتاب 
یکاد پؤلف وحدة موضوعية فى مضمونه وفصوله وكان عمر يتملص 
من اسر الوضوع الواحد , لكنه اختار فصوله مما نشر فى الحقبة 
السعيدة من عمره ماعدا مقال « المادبة » وكان الخاتية » ولعل عس 
الذی اعد کتابه بعد صمت حزين شاء أن يجعل « الباب ا مرصود » 
فاتحة عهد حديد له فقال : 

و قد لا يكون لهذه الفصول التى ألمت بموضوع الشعر من 
پعض نواحيه قيمة فی ذاتها لکن لها على الاقل قيمة تاريخية فی حياة 
صاحبها وحده ء آما قیمتها فى حياة لادپ للقاری: الكريم أن يردها _ 
إلى ب ما قبل التاريخ » ٠‏ 7 7ی),, 

وكانت طبيعة هذا الكتاب تصويرية نهكمية يخرج منها 
القارىء بصورتين لا ثالئة لهما ء الأولى أنه آخذ مسلة ونخز بها 
بعض الشعراء والنظامين فی زمانه كما ینخز صاحب المار حساده 
ليسرع فى المشى أو يعتدل ء والثانية فيها تقدير لبعض اللهمین 
الحددین الذین اقتبسوا من ثقافة الغرب وحافظوا على الأصالة فى 
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التعبير » فوضع عمر فاخورى على جباههم آکالیل نسجها من غنارہ 
وهو بهذا الصنيغ أمسك بميزان النقد الشعرى على نحو لم يزاحمه 
فيه ناقد فى وطنه » وهذا الميزان كانت تمسك بأمثاله فئة قليلة من 
النقاد المصريين ء وكان مارون عبود شيخ الأدباء فى لبنان يحمل 
رسالة نقدية فى الأدب والتأليف الحدیث ۰ لکن طبيعته الهزلية 
واضطراره للمجاملة أفقدا نقده القيمة الموضوعية وت رکه بغص بذاتيیة 
حارفة ۰ 
آما عمر فاخوری الذی جمح بين القيمتين والصورتن فکان 
مثل صدیقه الروحی ومعلمه آناتول فرانس القائل : الناقد حبیس 
فی قفص نفسه مثل طير » ومعلم عبر أنكر التجرد فى النقد ومن 
"هاهنا كان عمر لا ينجو مثله من التأثر فكان نقده جامعا بين الذاتية 
أ والموضوعية ولم يكن منهجيا تقليديا ء بل صادرا عن ثقافة واسعة ء 
' وموهبة فى التمحيص والتمييز خصبة فكان بأدبه يشق عليه أن يمر 
بمواقع الزيف والتحريف دون أن تظهر بمقالاته الدلالة عليها » على 
انه لم يؤلف قصصا وموضوعات رمى فيها الى 'نصوير الق والباطل 
والخر أو الشر فى مضمونها وانما اصطنع فنه فى عبارات تومیء بخفة 
وحجة ء وترمى بدقة الى هدفه ء حتى اذا ألقى فى سطوره ما يريد 
وقف من قارثه غير بعيد تارکا له حرية الرأى والذوق والتعليق ء 
' وكانه كنب قصة فنية لا نقدا موضوعيا فينساب القارىء فى مقال 
عمر مأخوذا بسحر أسلوبه ورهافة احساسه وانفرادہ بطريقته فى 
النقد , ولعله آلهم تحلیل الشعور والأفکار :الئی تنتفض وتهتاج فى 
المنقود اذا جبهه قلم ضریح باطقبقة » ولهذا فان عمر فاخوری الناقد 
كان يغلف مطرقته بالقطن ء ۰ -فیضرب ولا يؤذى ويبدأ بئفسه قبل 
: غيزة فى دعابة مستحبة ء ولكم وجدنا من النقاد من جردوا سلاحهم 
بألسئة حداد وهم أولى بردها على آنفسهم وآثارهم ٠‏ ولشد مررت 
. بخاطرة سکبھا صاحبها .على الشاعر والفيلسوف العاصر « بول 


۹۰ 


کلودیل » ليغسسل وجوده بنارها » فکان صداها سیٹا عند الادیاء 
العتدلین » وهذا يدل على سوء النقد فى أدب الشرق والغرب عند 
من تحيروا فى آرائهم وتحیفوا آثار غيرهم » فان الضسغینة آشفت 
نفوسهم الصغيرة التى ضاقت بتفوق الملهمين والمطبوعين » فجعلت 
الطبيعة قصاصهم فى قلوبهم وأقلامهم لم تنفث الا سما ولؤما ٠‏ 
وفى النقاد من برزوا أيام عمر بالداورة فراغوا من القارىه 
والكاتب لا رفقا واشفاقا ء بل تحیزا وملقا ء وهذا لا يجوز أن شر 
نقدا 2 ولو طال عمر عمر لرأى فى آیامنا ساحات النقد خالیة خاوية 
إلا ممن استغلوا الخلو وصفا لهم فنقروا كما تنقر الطيور » وضاعت 
تقدانهم ديل اشتات النظريات والمذاهب الوافدة فلا فلا يروقهم منها فی 
التعليق والتطبيق الا ما كان منها ضاربا على دش أو عابشا 
بافکارهم ٠‏ ۱ 
ولابد أن کون عر فاخودى قد سكب کی دہ حا فى تفوس 
الذين لم يستطيعوا أن يتطاولوا عليه من ادعياء النقد + فاستتر 
وراء الاشارة والادب لینصحوٰہ بأن بتحامی السياسة وهو فى 0 
علیها لتبيان القيقة فى مفاهیمها ومراسها مبررا الغاية فى اقدامه 
وهو الادیب الصادق مع نفسه وغيره بان رسالة الأديب تقتضيه 
الارتباط بزمنه ووطنه , لا بأوراقه ودفاتره فحسبب بل يكل 
ما يضطرب فى الحياة والجتمع لیعکسه فى تعبيره صودا واقعيسة 
وسطورا ناطقة بالعانی التى پریدما : والا فأن هذا الجتمع الذی 
يعيش فيه ويستمد منه عناصر فنه قد يستغنى عن أدب لا يجد نفسه 
فيه ولا يعبر عن حياته » وويل للاديب الذى بعد مسئولا ومرجوا 
اذا اكتفى بالاخذ دون العطاء وتخلى عن رسالته فى النقد والتبصير» 


۹ 


لب ۰ 


یجد الباحث فى أدب عمر فاخوری منذ بدأ التعبیر بانقلم عن 
ذكرياته وهو طالب ناشىء أو أديب كبير » أن بواکره وآثاره فی‌رسائله 
ومقالاثه رئی خطيه واحادیثه لم تخل من الفن التصصى الذى أونى 
عنر موهبته وأصوله وتلقى ثقافته من ينابيع الحياة وتجاربها وقرأ 
فيه الروائع العالمية ء لكنه تخلى عن هذا الفن وتجافی حينا ء ولم 
تكن آثاره فيه خصبة أو متكاملة » ولو انصرف الى فن القصة لكان 
میدعا نشبهادة ما قدم من هذا النتاج نقلیل امبعثر » فهو من هذه 
الناحية والبداية شبيه بالادیب المصرى توفيق اطسکیم الذى انتصر 
' نيه طالب انفن والأدب على طالب الحقوق » وكاتب القصة والمقال الوجيز 
على مؤلف الدراسة الادبية والجامعية وغيرها * 

وبيدو أن عمر فاخوری الذى سبق أنداده وأترابه فى زمانه 
الى فن القصة فى بلاده كانت 'نستهويه الجلات والمسلسلات العربية 
التى عنيت فی نانحة عصرنا بنقل القصص والروايات الأجنبية 
إلى لغتناء نحدثته نفسه على احدانة بترجمة أقاصيص من الفرنسية 
کان يحفظها فی دفاتره ولا ينشرها »> ورا استعارها منه أصدقاوم 
ليقرءوها فيسعد برضاهم عنها ٠‏ 

وقد بقى عمر على ترادف الأيام واتساع تفكيره بشئون الفن, 
والحياة متتبعا مظاهر الحركة القصصية فى أدب الغرب وبعض البلاد 
العر بية ومنها مصر التى لمع فيها بعض الموهوبين فی القصة والتمثيلية 
كالتيموريين : محمد ثم محمود وطاهر لاشين وحسن محمود 
وابراهيم الصری ويحيى حقی وغيرهم من أدباء الفن القصصى عل 
ضفاق الئیل ء ولیس کل قصصی بأديب ٠‏ 


¥ 


ونان هذا الفن الاصیل يجرى فی لحم عمر ردمه وعلى لسانه 
وفی بیانه لا تشغله عله دراسته الجامعية التقطعة فی. اروت و بارپس 
فیودع دفتره بعض تجاربه القصصية أو خطوطا ورءرس. آفکار 
لقصص يريد آن یکتبها » فهو وثيق الصلة بالحياة الاجتماعیسة 
والشعبية فى بيردت » يركب « ترام البسطة (۱) » مع التلامین 
والعمال ء وقد ببقی فی أوقات فراغه متنقلا بالحافلة الکهربية حتی 
یهبط منها لیجلس على الشاطی» أو فى القهی » فیملاً عینیه وأذنيه 
وقلبه واحساسه من نلك الشاهد الطبيعية والبشرية ۰ ثم يرند ال 
بيته مختبطا ہما رأی وسمع » جالسا من فوره الى جدته العجوز ؛ 
أو التاریخ ای > كما كان سميها فیحاورها ویسالها عن آخبار 
بيروت فی القدیم وا لحدیث وتستهویه فى حدیٹھا الأساطير واکایات 
فی آسمار الشتاه قرب اطدفاه + وینظر عمر الى الحياة اليبومية 
بتکالیفها ومفاتنیا » متأملا متسائلا » کاله رقیب آفلاطو یی بینه و بین- 
نفسه أو بینه وبين صحبه ومن یلقاهم فى الطریق والسوق وقد یطیل 
الجلوس فی مقهی « الحاج داود » الجائم على البحر فتعود الى خاطره 
ذکری الصیاد الذی تعلم عمر على يديه الصبر ۰۰۰ 

وفی مقهاه الفضل کان بطیب لعمر آن پرصد حرکات عجوز 
بلعب « النرد » و یبدو للانظار کانه یبکی » فيهم عمر سؤاله عمًا 
يبكيه ء لکن الشیخ يمفى فى اللعب وهو یضحك من خصمه ويبكى. 
فی الوقت نفسه ». وبکاژه کضحکه فیقول عمر فاخوري. : ان صورة 
هذا الحجوز وهو فی رکن من أركان ا مقهى آروع من صورهة الستحیی 
بلا حياء » وأعجب من صورة المتعجب من غير عجب ؛ هو حزين » 
جد حزين » کانما نعيت اليه نفسه » ويلعب بالئرد ولا یمسح دموعه 
بحسبكم أن نتمثلوه شجرة من الصفصاف التهدل الأفصان الذی 
يلقبه الفر نسيون بالبكاء ء أو أن تتصوروا سماء تمطر ولا ماء ۰۰ 


( من الاحیاء القدبمة 5 بروت , 


۲ 


هذه صورة قصصية من صور عديدة تصيدها عمر فاخورى » 
وقيدها فى دفاتره بعد أن استمد خطوطها والوانھا من الواقع 
والطبيعة على سيف البحر فی بيروت قرب « الزيتونة » » وقد سحی 
عمر شيخه الضاحك الباكى « كهاكه » وكانت هذه التسمية من کتاب 
للزمخشری .» قرأ فيه عمر وصفا للحجاج بأنه كان قصيرا كهاكها ٠‏ 
والقهقهة أو « الكهكهة » نسمية لما يعرف بالضحك الهستيرى ۰۰۰ 

ولا نجد فى المنتوج اللبنانی الحديث أديبا بيروتيا عمق الفکر 
والشعود يمدينته مثل عمر فاخورى » وقديما كتب مقالا رائعا عن 
وجهها وتطورها ء تحدث الناس بروعته طويلا » اذ وجدوا أنفسهم 
فى سطوزه وموضوعه ؛ وازدادوا بعده اعجابا بفن عمر فى صوره 
القصصية التى رأوا فيها بيروت القديمة الجديدة » المتطورة المتغيرة 
قى معالها ومجاليها منذ هبت عليها رياح العصر » فلم تخل مقسالات 
عمر من تصوير شائق لناحية فيها » وما أكثر الجوانب البيروتية فى 
أدب عمر وآثاره التى ماجت فيها خصائص القصة واندمجت بأسلوبه* 

' ولقد أعد عمر فاخورى فى كراريسه أمثلة وصورا كثيرة كان 
يريد أن ينفخ روح الفن القصصى فى تدوينها وسطورها ويجعل من 
شخوصها وحوادثها أبطالا يتنقلون بين الناس بأسم‌ائهم وطباعهم 
فیتحدئون عنهم خبرا أو شرا ویسملون وهم على الورق انعکاسا لما 
عرف عمر من حياة الناس فی رحلاته اليومية أو الاسبوعية من بیته 
الى عمله أو تجواله « ثم نعود الى بيته ‏ والعود آحمد - مهنثا نفسه 
بسلامة الوصول كالآيب من سفر بعید » (۱) د « هو اذ یعود لایکتفی 
بان پرحل فی الکان » بل هو يريد أن یرحل فی الزمان فیجلس ال 
جدته بسألها ویحاورها ۰۰۰ 


ويبدو ان عمر فاخوری‌کان یعتزم نشر قصصه ثم يتردد ویحجم 
(۱) لاهوادة لعمر فاخوری ص ۸۸ ٠‏ 


۹٤ 


لانه پجدھا دون ما ينبغى لها من تقويم واجادة و کان يبعز عليه أن 
پخرج قلمه لونا فى الأدب جرى فى لحمه ودمه »وشاع فى آثاره 
وبواكيره » لکن عقله كان يتأبى على نفسه فلا يدغدغ رضامصا بما 
لا برضية » وكان الفن القصصی فی لبنان آخذا بالانتشار موضوعا 
أو مترجما » وقد سبق الى هذا الفن رائد كبير هو ميخائيل نغیمه 
ثم نابغة خصب القلم هو الأديب كرم ملحم كرم الذى كتب القصة 
والرواية مستقلة ومسلسلة وعبر فيها عن الروح اللبدانية فى القرية 
. والمديئة وصور الحياة فيهما بكل ما فيها من تناقض وملابسات وانشا 
من أجلها مجلة « ألف ليلة وليلة » قبل الثلائين من هذا العصر » 
وبعد هذه السنین لمع تأسماء قصصيينموهوبين كان فى طليعتهم خليل 
تقى الدين وتوفيق يوسف عواد ولطفى حیسندر ونجيب العقیقی 
ورشاد دارغوث وأحمد مکی ورثیف خورى (۱) ومارون عبود وغيرهم 
ممن جاءوا بعدهم » فجددوا فی الفن وأجادوا بناء القصة كسهيل 
ادریس وجمیل جبر ویوسف حبشی الاشقر وئبیل خوری و آمثالهم 
من الکتاب المطبوعين ۰ 

ولم دفت عمر فاخوری تثبع هصذه الحركة الجديدة فى أذب 
القصة بلبنان » وأكثر الذين شاركوا فى. هذا الفن من الطليعة 
البکرة کانوا من صحبه وأصدقائه » وفى الوقت نفسه كان عر 
يقرأ ما جد فى القصة العربية والرواية ويدعو المطبوعين من أدباء 
العرب للعناية بهذا الفن الذئ استخف به بعض الأعلام وقد 
مارسوه د ثم انظلقوا منه إلى ما كانوا بسبیله فى التالیف اليد 
آو السارة پوس نري 


ولئن انصرف عمر فى هذه المدة من حياته وأدبه الى القال الذى 
(۱) من اقرب الاصدقاء لعمر فاخورى وقد تخطفه الوت بمثل عمرہ لا 


العام 0 وكان وفيا لذكراه فما' اشد خسارة الادب نفقد عد الادببه قلما . .وسلوكا 
وئتاجا ٠‏ 


۹0 


جهم بل الفن والأسلوب ان مغالاته قد احتوت الصور القصبصية 
والتجارب النفسية حتى الموضوعات الجدية التی تناو لت قضایا الحر بهة 
والحياة المتجددة لم تخل من سياق القصة الفئنية ١‏ فيها النكتة 
العبرية وهذا ما كان يحبب الأذهان والنفوس فيها ويقرب معانيها 
الى الوعي والفامیم السليمة ٠‏ 
وما أروع المقالات التى ٹنارل فيها فن القصص > لایمانه بأنه 
سد حاجة انسانية عامة لها شان فی الحياة الأديية على اختلاف 
العصور والاجيال ۰ ٠‏ وعاب على أدبنا المديث اهشمامه بنقل القصص 
الاجنبية التی لا قيمة لها غير الشمن الذی نشسترى به » وهذا الصنفب 
من الأدب اتجاری راج فی ديار الغرب ؛ ولبس عندنا منه إلا القلیل 
ولو عاش عبر فاخورى فى أيامنا لشهد اسوا ما راج فى الغرب 
Li‏ الروائع العالمية في القصة والرواية والسرحية فلا تنقل الى 
لغتنا بمثل السهولة التي تنقل بها تلك السخافات » وقد عانی فى 
ترجمة بعضها إلى العربية أو تلخيصه نفر من أعلام المفكرين والادباء 
كطه حسين والزيات ومحمد عوض محمد وغيرهم فى مصر وبعض 
لاه الم بات وقد نيش عر ناشوری يؤر من متام رة 
الدقيقة الصعبة فنقل تمثيلية لبيير ديكورسيل عنوانها «ابن الآخر» 
و « كرانكبيل » لأناتول فرانس غير نقله للعربية حياة غاندى لرومن 
ررللان .و « آراء أنانول فرانس» و دآراء غربية فى مسائل شرقية»» 
وسواها من منقولانه الصحيحة عن الغرنسسية والانكليزية ونشى 
بعضها فى :کتب ولا ہزال بعض منها فى مطاوى الصحف والجلات ٠‏ 
على أن فن القصة آخذ دوره فى أدب عمر قارئا وکاتبا وداعيا 
لضرورة الاعتمام بالحركة القصصية التى دبت فى الصحف والمحلات 
غاستبشی خبرا e‏ الوهوبن من بلاده على أن بستمدوا لفنهم 
صورا وأشكالا تت تتسم بطوابعهم ویستلهموا الحباة والواقع لتجار بهم » 
غالقراء تشوقهم ا من وجودهم وحوادئهم ء وقد سٹموا المواعظ 


۹۷٦ 


الكررة فيما طالعوا من حكايات وروایات تعب التكلف والغلو فی 
تصوير أشخاصها وتهاويلها ٠‏ 

وكانت محلة « الکشوف > (۱) قبيل الا'ربعين من هذا العصر 
توجه عنايتها للفن القصصى الذى أخذ يشيع فى أدبنا الحديث ء 
فاقامت مسابقات للتنافس فى هذا اللون » وقد فزت بتجربتى الفتية 
فى هذه الباراة الکبری التی شار کت فیها آقلام ناضحة وفحة ژاد 
عددها على الخمسين , جرب أصحابها القصة فاشلين » فلم يفتروا 
هذا الفن » على أنى صنت اعتزازى بسبق لم ندركه الحاباة فیا جوائز 
اذ ظفرت بتحكيم النخبة من نوابغ لبنانءو بتكريم صاحب «المكشوف» 
وكنت مبتدثة بالقصة بعيدا عن منبتی فشعرت بتشسجیم حفزنی 
للانطلاق والتمرس بهذا الفن الذى أحببته ٠‏ 


وأخذ عمر فاخوری يبسط لقرائه أدب القصسة وپاتی فى 
مقالاته على حياة القصصين العالميين ومذاهبهم فى فنونهم وبصائرهم 
النافذة الى حقائق الامور وطبائع الناس مما جعلهم يتفوقون ويبدعون 
ومما قال عمر فاخورى فى التكامل الفنی فى القصة نكتة من نكانه 
المستحبة « متی تشتبه على المؤلف وعلى قراإثه حوادث القصة 
واشخاصها أهى موضوعة مبتدعة أم هى قطع من الحیساۃ الواقعية 
المقيقية ؟ ٠٠‏ ذلك هو سحر الفن ۰۰۰ 

وكان بحس هذا السحر وهو بين يدى جدته تحاوره وتحدثه 
بالفن الذى پستهوی الكبار والصغار فقال : «ایمکن أن ينسى أحدنا 
الأفاصیص التى أسسعدت طفولته والتى تتوارئها الأمهأت ء وهو 
لعمرى مبراث مین لا غنی للأم عنه بل من واجبها أن نتزود منه » 


)١(‏ منشیء الکشوف الشیخ فؤاد حبيش من دواد التجديد فى ادبنا 
الحديث . 


عمر فاخوری - ۹۷ 


ولطالا فکرت فى جمع هذه الأقاصيص الطلیة الشسسالئقة فی كتاب 
بأسلوب سهل يقرب على قدر الامکان من الأسلوب الذی تروى فيه 
فلا ريب ان مثل هذا الكتاب تکون له قيمة فی آدابنا العربية » (۱) 
ففى کتابه ( الباب المرصود ) نشر مقاله « کنوز الفقراء » وكان من 
حكايات جدته تناول احداها عمر فاخوری بفنه وأسلوبه وأسيغ 
عليها روعة الآداء والقصة » فجاءت طرفة شائقة قال فيها معجبا 
بالادب الشعبی عن العرب : ليس خلق عالم على هامشى عالمنا هذا 
أو تصور وجود غير وجودنا وقفا على وحى الانبياء والشمسراء فان 
للعامة فى هذا الخلق والابداع اليد الطولى » فاذا كان فى الامر بعض 
الشك فان الشعوب تلتقی مع أنبيائها وشعرائها على صعيد واحد 
وان فى الأدب الشعبى أو «الفولکلوره كما يسميه الفرنجة طرائف 
شائقة ممتعة غزيرة المعانى سواہ الاقاصیص والامثال او الأساطير 
والعقائد » ٠‏ 


وكانت سلوى الصبية الصغيرة تستمع لحكاية « کنوز الفقراء » 
وهى فرحة وجلة » لأن فيها البقرة المسرجة بالذهب تحمل کنوز 
الفقراء » وهی تخشی هذه البقرة » فقالت لاهلها اذا جاءتنى ونادتنى 
قومى خذى نصيبك يا سلوى فساقول لها : 

۔ انى أخاف لأنى صغيرة فضعى نصيبى على عتية 'الباب ٠‏ 

لکن آم سلوی ضمت صغب تھا الى صدرها وعوذتھا قائلة : 

ب بسم اللہ الرحمن الرحيم ٠‏ 

كانت هذه الطرفة المتعة عند عمر فاخوری الذى صاغها بقلمه 
وفنه فاودعها كتابه «الباب المرصود» ذکری الصغيرة )١(‏ الق تزوجھا 
عبر وهی فى نصف عمره ورباها على يديه ء حتى فقدها زهرة ريا. 
وهی تتفتم عن أول ثمرة » ولا فجعه الموت بأفدح نكبة فى حياته 

۰ ۲۷۱ مجلة الکشاف ص‎ )١( 

(۱) هی سلوی طبارة بنت خالة مير وزوجه ٠‏ 


۹۸ 


بكاها قلب عمر طویلا وانطوى على نفسه وعليها فى منزله بضعة 
أشهر منقطعا عن الئاس وعن الكتابة لا عن الكتاب الذى كان فيه 
عزاؤه وسلواه ؛ فعكف على القراءة هاجرا دفاتره وأوراقه وفيها صور 
ابداعية قصصية استقاها من ينابيع الحياة حتى خرج من کابته 
وفجيعته الى السوق والطريق » دافنا همومه فى كفاح أدبى جديد ء 
وكانت له لفتات الى الحياة الشعبية بالاساطر الممتعة > كان يعتزم أن 
فيد متها ٠‏ 

ولعل أروع المحاولات ا التى وضعها عمر فى سطوره 
وصفحاته ھی قصة حياته التى لم يكتبها هو وانما كتبتها المحن 
المتعاقبة ء حتى خطر له يوما أن يجرب الرواية الواقعية فانشا 
فصلبل من روایته « حنا المبت » كانا بشارة ابداعية لتفتح عربی 
جديد ٠٠‏ 

ولو أن عمر فاخورى القصصی البدع تفرغ لهذا الفن الذى 
جرى سره وحبه فى عروقه لأعطى أدبنا الحديث آثارا لا تبلى ٠‏ 

وحين 'نرامت نفسه على ما تجافی عنه من قبل كانت يد الموت 
ندهمه بخطفة معاجلة , هالت ال مستبشرین ہما قدم من .أدب زاخر 
بالفن والابداع ٠‏ 


هة 


الخطب 


gag 


لم تتغير لهجة عمر فاخورى وطباعه فی خطبه وأحادیثه منذ 
وقف خطيبا فى القضية العربية أول وهلة وهو طالب متحفز ومعلم 
صغير » ولم يمض الا القليل على القاء بحثه العربى الأول فى البثر 
خشية السلطة الغاشمة التى كانت 0 الناقمين عليها النازعين 
فى اتجاههم نزعة استقلالية تحررية حتی انطوى الحکم الاسود وبرز 
فى لبنان والبلاد العربية استعمار غربى جديد قسم بينها دود 
والقيود فتصدت لطغيانه بحسب السوانح والظروف أقلام الأدباء 
والصحافيين ومنابر الطباء ا!لذین عرفوا كيف يهزون الشاعر 
القومية ويفتحون البصائر على ما حل بالشعب والوطن ٠‏ 


وبديهى ألا يجرؤ على ذلك الا رواد الفكر والحرية ممن أونوا 
الشجاعة وألفوا العراك » وكان بعضهم يجمعون ہین الشعر والنثر 
فى خطبهم اذ يستلهمونها بابیات تمهد للف كرة والهدف ١‏ فيما 
يخاطبون به الجمهور ٠‏ 

وكان الجمهور على اختلاف وعيه ومنازعه يستمع للخطبساه 
ویتلقی بالشوق وا حماسة كلامهم » وقد لعب الشعر القومى والخطابى 
دورا کبیرا فی تعبثة النفوس بالنخوة العربيية وتغذبتها بمعانی 
الوطنية والثل العلیا واعادة اللاس الى ماضی الأمة فی تحررها من 
الظلام والاوهام وبناء مجدها بالعلم والاخلاق والرية ٠‏ 

فى تلك الحن والازمات التی اخترعها الاسسستعمار لتعويق 
التحرر من التخلف والفساد راجت الخطابة العربية على اختلاف 
موضوعاتها فی الجامع والدرسة ثم فى الجامعة والندوات » داعية 


۱۰۰ 


لاتربیة القومية والتهذيب والاصلاح وكان عمر فاخورى الادیپ 
المرموق والموظف الكبير بين الخطباء والمحدثين فى الندوات الفكريه 
والكشفية وفى الجمعيات الوطنية والخيرية ء فما تجافی عن دعوة 
لخطبة أو حدیث ‏ فاذا وقف خطيبا بسط سسحرہ فى النفوس ء 
والثبر أو الموقف بھیی: للموهوب روحا تنطلق بما يبريد » وكان 
عمر فاخوری الذی تجافی عن الاطالة والاستطراد لا بداور فى 
خطابه أو يصطنع المؤثرات اللفظية فی معانیه » فقد ابتدع اسلوبا 
فى الخطابة كما ابتدع مثله فی الکتابة ء وکان بسحر ادائه والقائه 
ينقل الستمعین من طور الى طور ولو کان تفكيرهم لا برقی الى القمم 
ویستطیع ہما آو تی من رهافة الحس وسعة الثقافة أن رفع وعی 
ا جمپور اليه ويجعله يشعر بوجوده فیصغی اليه بالأذهان والقلوب ء 
وما دان يخاطب الناس الا ہما لانوا يفكرون ويشعرون » وهذا سر 
تفوقه فى محاورة النفوس وكأنه آتقن منطوق البلاغة فيمضى بسامعیه 
الى ما يشاء ۰ 

ولا أذكر أن عمر فاخورى أطال خطابه أو قال کلاما .مکررا 
حشد فيه الترادف اللفظی أو ذخائر المحفوظات لين الطلب والحاجة ء 
بل كان يتناول فى خطبه وأحاديثه ما يموج فى المجتمع من شئون 
ومشكلات » متحدثاً عن مواجد الشعب وأشواقه للتطور فى حياته 
وكفاحه وكانه يسرد قصة يصب فى حوادثها الحقيقة والواقع 
ويشفق من التصريح بها » فيجعل مستمعيه يدركون ما كان بعنی 
وماذا يريد ٠٠‏ وکل عبارة فى خطبه كان لها صدى فى الحياة تشد 
الضور الى آفاق أبعد مما بين أيديهم وتشرق روح عمر فى خطبته 
فتصفو نبراته ونکائه ولا يتكلف اشارة او اثارة ليرى مواقع 
خطبده أو حديثه . فالکلمات الصادقة اذا خرجت من القلب دخلت 
القلب دون استئذان ولم يكن التطرف على ثورنه الصامتة من طبعه 
رسير تك ٠‏ فما تورط بفكرة نابیة ولا أقدم على رأى يلقيه متعا ما أو 
معلما » على أن عمر فاخوری لم ينفرد فى تلك الايام بهذه الميزات 


1١ 


فى خطبه وزهوة آدبه » فقد عرفت منابر لبنان خطباء متفوقين کان 
من ألمعهم فى عهد عمر وأبعدهم صیتا أمين الريحانى رائد الحرية. 
والتجديد والطبيب نقولا فياض الذى كان يسستهوى العقول بفيض 
بيانه وشعره وبراعة القائه ء ومنهم محيى الدين النصولى خطيب 
« الکشفية » والتر بية القومية ٠‏ 


ولا تطورت الخطابة بتطور الثقافة والتعلیم ظهرت الحاضرة 
والمناظرة فما استجاب لپیا عمر ولو جربهما لأعجب القوم وأفادهم, 
غير انه لم يكن يتكلف ما ليس من ميله وشانه ء لكنى ألقى فصولا 
نقدية وفكرية على مثقفين وجامعيين توسع فيها وتعمق » ولا يزال 
بعض الذين سمعوا عمر خطيبا يذكرون مواقفه الوطنية والانسائیة 
فيما تداول من موضوعات حية فى فكرتها وحوادثها » فمن آروعھا 
ما جاء فى خطبتيه ؛ الحيوان والانسان » )١(‏ و » الیثیم العربی»(۰)۲ 

فقد ساءه أن يصير هذا المسكين كانه علم من الاعلام أو 
مؤسسة عامة كلما وفر نفر من الصالحين عنايتهم السمحة على 
ما پسمونه » الیتیم ليتخذ حجة للكلام او للاحسان ؛ فقال عس : 
ان العناية بضانه تغذیة دتربية تتصل بالمبادىء الادبية والاخلاقية 
التی يدين بها مجتمعنا الحاضر ء وفی راسها مبدا الخير الذی اکب 
الحکماء والمفکرون على تأویله وتعلیله » ففرقوا بين العدل والخير 
وطال الحدل حول هذه القضية حتی بقیت معلقة او مختلفا فیها 
ولو استغنت البشرية عن هؤلاء الحیاری فی التفسير والتبر بر 
لسنت قانونا عو أفضل من کل الخطب والشروح والحلول التی 
ينوه الضمير الانسانی بعبٹھا الثقیل منذ قام فى الدنيا آول سکیم 
آوداع الى ار ٠‏ 

(۱) مجلة الکشاف ۱۹۲۷ ء 


(۲) أديب فى السوق . 


تری رم رو از پلهجون فیها 
جو الحم و مس و کے 

. بمثل هذه الآراء والخواطر كان عمر فاخوری يخطب ويحاور 
ولا يتخلى عن دعوة لها منذ انفتح بابه الموصود على مصراعیہ وهو 
خلفه يكتب ويتأمل حتی زهد فى الادب الصرف الذی لا یقرژه الا 
القليل وهو الباقى للتراث والفكر والثقافة ٠‏ 

ولا زاحمت الصحافة الإذاعة کان عمر فاخورى من أقدر 
وقلوبهم وعيا ومحبة وشعورا بالعزة كلما رأوا باعينهم اسستقلال 
الوطن يس تكمل شروطه ومقوماته « كشخص الحبيب تنحسر عن 
ملامحه الوسيمة عمة الخفاء + وكان هواه كما قال او هوسه فى 
تلك الفترة بالاستقلال ما يسمى بالوحدة الوطنية التى لم تكن 
مقصورة عليه بل شاركه فيها أكثر اللبئانيين » ولن تکون من صنح 
الشسعراء والکتاب الذين يدعون لهاء بل من نتاج مصئعين اثنين 
هما : الثکنة والمدرسة » على ألا يقوما على السلة المزمنة المئمثلة 
بالطائفية ٠ )١(‏ 

وحمل عمر فى ذلك الحين حقيقة لبئان فى رسالته العربية 
الاصيلة فكانت خطبه وأحاديثه تدور حول هذه الرسالة ٠‏ 


وكان يودع كلمانه الثائرة « طعم الحقيقة التى قال عنها : انها 
ليست مر ولیست حلوة وان لها طعما خاصا هو طعمها » ٠‏ 

وقد يتساءل ناقد عما جعل عمر فاخورى يعد فى الخطباء ء 
وجوابه عندى ان لیس من شرط فنی للخطيب محتوم » فمن استطاع 
من المثقفين وذری الشخصيات الفكرية . أن بخاطب الجماهير ہما 


. الحقيقة اللبدانية‎ )١( 


"۰۳ 


ينفعهم ويرضيهم على اختلاف وعيهم وأذواقهم وكان ذا رنة ومرانة 
فى البيان والأداء » فهو خطيب ولم يخرج الجاحظ فى كتابه « البيان 
والتبيين » عن مثل هذا التعريف للخطيب ٠‏ وعمر فاخورى كان بهذا 
التعريف خطيبا ومحدثا من الطراز الرفيع ء وقد عصمت اللغسة 
لساته عن الزلل ورفده الفن والبیان بأطايب الكلام 0 ولكم عر فنا 
خطباء ومحدثين اذا وقفوا أو جلسوا للكلام شقشقوا بأشداقهم 
ونمقوا العبارات مو ضوعات لا تطيب ولا تفيد ولم يشفقوا على 
السامعين بالاطالة المملة والتكرار السخيف واللحن الشائن وقد 
أدركهم من عبوب الخطابة الركاكة والحذلقة والاشارات المسرحية , 
وان الذين لم يشهدوا عمر خطیبا آو محدثا وانما قرءوا کتبه اوحت 
لهم هذه الخطب والاحاديث بتمثل شخصه تلقاءهم هادرا بعباراتها 
التتى ترن فى صدورهم وهو بخطب بها من وراء الغيب وهذا عدوان 
صدقها وسر تاثيرها فى السامعين والقراء ۰ 


ناثر لا شاعر : 


س ۸ص وس سم 


اکثر ادبائنا المعاصرين بدەوا حياتهم الفكرية والفنية شعراء 
أو نظامين » فما كاد آحدهم يتغلم اللغة وقواعدها ء ويقرأ جانبا من 
المنظوم والمنثور حتی أخذ يجرب قلمه فى المحاكاة والتقليد » فاذا كان 
مطبوعا قال الشعر عفو الخاطر وعلى سجية الالهسام ولو لم يتعلم 
اصوله وأوزانه ء فطه حسين جرب نفسه ومواهيه فى الشعر والعقاد 
استهل أدبه فى نظم القرافی » لکن الاول تعلق بالئثر الذى آدتی 
فنه واسلوبه » وبقى عباس محمود العقاد مثابرا فى الصناعتين 
جامعا بين الموهبتين کالادیبیل فى دمشق وبروت شفيق جبرى وأمين 
نخلة ؛ أما الاز؛ نی ابراعيم فقد بدا شاعرا ثائرا آنشا مع العقاد 
وعبد الرحمن شكرى مدرسة فكرية 'نحررية أداروا فيها معارك النقد 
لیزحزحوا بحملانهم العنيفة مکانة الشعر اء والکتاب الشسهورین 
تشوفی والمنفلوطى وغيرهما ممن سموهم المتكلفين والمقلدين » ولا 
احس الازئی أنه لا يستطيع أن يقهر بشعره من ناوآهم تحول الى 
النثر کاتبا متفوقا يفلسف الحياة بأسلوبه وطبعه ومن خلال رأيه 
ومزاجه * 


ومثل حؤلاء الرواد فی أدبنا الحديث كثير من الشعراء والكتاب 
جربوا نظم القوافى فى شبابهم ومطالع طموحهم وئبوغھم ثم عدلوا 
عنه الى غبره من فنون الادب أو تشبئو بثوا بالشعر تحديا وتکلفا ۰ 

ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الادباء العرب فقد عرفها 
الغرب في آثار آدبائه الشیوخ والشباب ¢ فاناتول فرانس بد 
شاعرا وجورج دومامیل جرب النظم فی تعبیره » والنقاد يؤثرون ذوی 


۱۰۵ 


التجارب فی صياغة الشعر قبل أن ينصرفوا الى النثر وحده أو الى 
نتاج الموهبتين ٠‏ 

وعمر فاخوری بدا حياته الادبية شاعرا مجددا » ثم انصرف 
الى النثر الذى أبدع فيه آسلوبا ووسع خواطره وأفكاره بعد أن 
عانى النظم مدة طويلة لم يسلس له فيها القياد ٠‏ فایقن بانه خلق 
ليكون ائر! لا شاعرا » وان جاء نثره فياضا بالشعور مواجا بروعذ 
الفن وسحر البيان ٠‏ 

وقد آودع عمر دفاتره القديمة قصساند ومقطوعات من شعر 
صياه ء آحس فيها ضعفا وتكلفا وما كان عمر فاخورى فی أدبه الا 
صادق الموهبة بليغ التعبير , غير أنه حفظ منظوماته فی كراريسه 
للذكرى والتأمل ء وكان فيها لوعة وحنین ووجد وتصوبر ٠‏ طواها 
بين أوراقه « وتاب عن النظم توبة نصوحا فكان كما قال فيه كعاصر 
الخمر الدى ما كاد يختم زجاجة ليقربها قربانا على ما فيها « لذة 
للشاربين » حتی کثب علیها «خل» وألقاها فی زاوية الطبخ۰۰» 

كذلك كان رأيه فی شعره حين نظمه وجمعه فى دفتره وجلس 
پتأمل فيه ويعيد النظر فى آلفاظه وقوافیه فلم تعجبه » انه يريدها 
على نحو تعب فی سلوکه » لقد نقح منظومه وبدل فی بعض معانیه 
لكنه لم یکن بریده آن‌یکون من النسخ التشابهة فی بواكير الشعراء 
ولو عدنا اليه اليوم لوجدنا فيه نزعة تجدید » وذلك باستعماله 
آبیاتا قلیلة بالقوانی التبدلة ء ولعل هذه الجدة فى نظر عمر جاءته 
من قراءة الشعر الفرنسی وکان مولعا به فدل بذلك على رغبته فى 
انتزاع الشعر العربی من القوافی التعددة التواترة ٠‏ 

وما آروع قصة عودته الى دفاتره العتيقة - ولم يكن مفلسا من 
النتاج - بل كان مشدودا الى ذکریات من بوادر آدبه فى ذلك النظم 
الذی عاناه » ففی عام ۱۹۲٦‏ مد عمر فاخوری بديه وعینیه الى اوراق 
له قديمة فقال : « جلست ذات يوم مضربا عن الاعس‌ال والجهود 


° 


الباطلة ويداى تعبثان جادثین فی البحث عن لا شىء ٠٠‏ وهكذا عثرت 
يمناى ب ویسرای لا تعلم - بدفتر أسود صغير » هو بعض ما بقى لی 
من عهد الصبا ء آخذت فی تقلیب آوراقه الرثة الصفراء فاتبهشت 
منها رائحة القسدم والبلى » کانی دخلت غرفة أحكم قفل آبوابها 
ونوافذها وهحرت زمنا مديدا » ۰ ۱ ۱ 

فما الذى رد عمر فاخوری الى أوراقه البالية الصفر الق وصفها . 
فى مذكراته ؟ انه الحئين الى الصبا والشعر ورفاقھما وکل ما بعود 
به الى نشوته فی منظومه وتجاريبه فى هذا الاداء الذى پاخذ به اکٹ 
المبتدئين فی الادب » فلنستمع لعمر وهو يحدثنا عن دفتره العزیز : 
«دفترى هذا على ضآلة حجمه كالقدح الملآن لا تزيد على ما فيه قطرة 
الا طفح ٠٠‏ ليس ہین سطورہ وهوامشه موضع »2 فيه آراء وأبيات 
شعر وخلاصات كتب فی العربية وبعض اللغات الاجنبية » ٠‏ 

إن هذه السطور وما تلاها فى دفتر عمر تقيم البرهان على 
عناية صاحبه بحفظ النصوص والابيات التى كانت تعجبه ء فیکتبها : 
بدفتر صغير فى خلال مطالعاته » ويعلق عليها » وفى هذا الدفتر 
تحدث عمر عن تردده فى نظم الشعر زمنا خشیة الا يتسع له مافيه 
من خيال لكنه أقدم ۰۰۰ » 

وبعد أن كتب ابپاٹا معدودة من قصيدته الاول - ولعمر بضع 
قصائد كتبها وهو ما بين السابعة عشرة حتى الثالثة والعشرين من 
عمره ‏ بقى آیاما لا یجرژ على الدنو عنها بزيادة أبيات فيها أو تغیبر 
فى الفاظها ومعانيها > فكان ينظر اليها كما ينظر المحب الى حبيبته 
مع علمه بانها غير تامة وآن فيها ما يجب بتره بحق وعدل ٠‏ ۱ 

وتصور عمر نفسه تلقاء شعره « بعاطفة الاب او الام امام 
طرفتهما » فى الاسبوع الاول ۰ يعلمان آن شد العصائب على أعصاب 
الطفل الرطبة مما یقوبھا , لكنهما يخافان أن يؤلماه ويسمعا بکاءہ٠٠‏ 
بيد ألهما بالرغم من ذلك سيقدمان بعد الاحجام وأنه مقدم على شد 
أعصاب طفله » * ۱ 1 


۱۷ 


وكان طفل عمر مقطوعات شعرية فى کلمات موسيقية وصور 
مظلمة ء مضطربة العانی والاوزان ء ومع ذلك عطف عليها عمر لانها 
عبرت عن شعوره وخواطره فى صباه ومستهل أدبه ء وكان من 
عناوين قصائده : ذكرى الصبا ء اننى حزين ء خيبة الحياة » الحدان 
فى البؤس ء أمة العرب * 

ولا شد عمر أعصاب «طفله» فى تجاربه الشعرية كان مشفقا 
مترفقا » أعاد النظر فيها ثم طواها مؤمنا بأشياه كثيرة منها انه سوف 
يجدد فى الشعر ۰ وقد جعلته هذه الذكرى البعيدة يعقد مقارنة بين 
أبى تمام الشاعر العربى وبين «رینیه بازان» الكاتب الفرنسی اللذين 
اتفقا على بعد الشقة بينهما فى العصر والمصر » على ان القصائد عند 
ناظمها والكتب عند مؤلفها هی کالابناه عند الوالد الحنون ٠‏ «والقرد 
فى أعين والديه غزال» ولا أدرى كيف لم يذكر عمر فاخورى فىهذه 
القارنة البارعة معلمه فى السخرية الادبية ونده فى حب الكتاب , 
أبا عثمان الجاحظ » الذى كان يعد مؤلفاته بمشابة ابناله » فقد 
خرجت من نفسه وعقله ولا يستطيع أن یفضل آحدها على الاخر ۰ 


واذ كانت تجارب عمر فی الشعر وذکرباته فى أيامها عزيزة 
لدیه فقد عاد ال جمع ذکریاته عن الشاعر الذی کان فيه وضمها 
الى مقالانه النقدية التی تلم بموضوع الشعر من بعض نواحيه » 
وکان عمر فاخوری قد نشرها فى أيام سعيدة من عمره ورآها ذات 
قيمة فى حياته وحده لا فى حياة الادب على أن اکثر ما دار فى 
موضوعاته عنایته بالشعر ونقده ما وصل اليه منه » فدل على 
ثقافته الفنية العميقة وذوقه الصقول » وکانت سخرتته الناعمة 
النافدة ترافق رابه وتعلیقه على الشعر الذی کان شائما فى آبامه 
وعلى الطريقة التقليدية واللبرية » فیحتفی به القراء لا لما 
وجدوا فيه من صناعة فنية جمعت بین الانتاج والابداع ٤‏ بل 
لأنه كان يحمل صورا قومية واحدائا وطنية فتنشره الصحف 


۱۰۸ 


فى صدورها كما تنشر أهم الأنباء والآراء ف حوادث النضال 
والمجتمع + على أن عمر فاخورى الذى احب الشعر والحديث 
عنه متغنیا بروائعه وتراثه لاصیل متيكما فى نقده علی .ما کان 
بداع فى الصحف أو يلقى فى السوانح والحقول « لیس فيه 
الا د طواحین ألفاظ » لا د حملة الالهام » الذين يسترقون السمع 
من عالم الغيب ليعودوا منه بانفام ساحرة وقد ملئوا أغينهم من 
جماله لیخلعوه على أدبنا فلو لم يكن ذلك العالم موجودا لأوجده 
الشعراء حقا وصدقا لا النقلامون الذين يملئون الورق حبرا 
والسبامع وقرا . 

وتصدی عمر فاخوری فى مقالاته النقدية للشمر الحملات 
العنيفة فى عصره على التفلیدیین الذین لم يترحرحوا فى صناعتهم 
البنية على المحاكاة والترديد دون أن بشاركك فيها أو بدخل معركة 
من معاركها فى لبتان او على ضفاف الثيل وكان عمر فى تلك 
الايام كثير المطالعة قليل الكتابة ء فلو شاء أن یکتب سيرته بئفسه 
لاستطاع بدون عناء اختصارها فى هذه الجملة الجامعة « مطالعات 
فى زاوية بيت » » فان الكتب التى قرأها عدها أعظم الحوادث فى 
حیانه وقد انت عليه أعوام لم شرا فى خلالها الا دواو الشعر > 
عربية واجنبية ء فاولم بالمقارنة بين الشعراء العرب والاجانب 
لاکتشباف أوجه الشبه أو الخلاف بینهم » فلما و قع بین بدیه شعر 
الیاس فیاض الادیب اللبن‌انی فی قصیدته « النجوم » عادت الى 
ذاكرة عمر فاخوری قصيدة « الجرة » للشاعر الفرنسی « سوالی 
برودوم » © فاحس بینهما شبها عجیبا ونثل قصيدة ۱ الجرة » 
الى العربية » وفياض الشاعر الكبير کان مثل عمر فاخوری يحب 
الشعر الفرسی » فاذا هو فقتس قصیدته النجوم من الشاعر 
سوللى برودوم وينسى أن ينسبها الى الترجمة » فیاخذ عمر فاخوری 
بتلابيب فياض كاشيفا هذا الاقتباس ٤‏ والنسيان ذاكرا فى صددہ 
سبق «الريحانى الامیل» الى نقل اللزوميات المعرية للانكليزية » فكان 


۱۰۹ 


ذا فضل کبر فى نقل ادبنا الى أدب العالم ٤‏ والریحانی نفسه لم 
يسلم من تهكم عمر وكان من آعز أصدقائه اذ رآه ينقل الى الانكليزية 
قصيدة « النجوم » لالياس فياض دون تحقيق فى أصلها » فکانه 
فى ترجمتھا رد البضاعة الى أهلها دون أن بدری .. 

ومن عجب أن بدعی لنفسه(۱) هذه القصيدة المقتبسة کل 
من الشقيقين الشاعرين الياس ونقولا فياض وهما من كبار 
الشعراء الذين اتقنوا الثقافة العربية والفرنسية . 

ولم نکن عمر فاخورى متعنتا فى نقد الذين بقصسسون من 
ادب الغرب بأمانة » فقد شجع صديقه الشاعر . الشعیی عمصر 
الزعنی أو « حنین » لقبه الستمار » وکان الزعنی صدیق عمر قد 
اقتبس فی صنعته الشنعرية ترجمة لقطعة من آغانی « بیلیتیس » 
للادیپ الفرنسی برلوئیس جاء الاقتباس أفضل من الأاصل ء اذ 
استمد عمر الزعنی عنصرا غریبا تمثله وحضمه ثم زفه الینا و کأنه 
بضاعتنا » وهکذا تحیا الاداب القومية فی الامم (۲) » فانها لا تعيش 
منطویا على نفسسها وخصائصها بل لا بد لها من تخیر ما یلانمها 
من افکار غیرھا ومن تطور الذین تقدموها فنا وعلما ٠‏ 

ولقد استحسن عمر فاخوری ابتداع الزعنی هجوا اجتماعیا 
كان یرددہ بالعامية البيروتية ويمثل فيه جوانب من حپاتنا و تصویرا 
لاخلاقنا » ترك ضجة فی السياسة والجتمع ؛ ولا بزال اللناس 
بترحمون على شباعر الشعب فیما تناول من تصویر وتشسسهیر 
لمساوىء مزمنة وشوائب فاشية رمى الئاس فیما پمسهم من 
حقائقها المؤلمة وهم يضحكون وليس على صديقهم الزعنی من حرج 
اذا كان استمد لفنه فى الهجاء الاجتمامى مادة من لحم الجتمسم 


۰ من مقال رائع لفقيد الفن القصعی كرم ملحم كرم اللبثائی‎ )١( 
۰ ۲٢ الباب الرصود من‎ ۵ 


کہ 


ودمه فرفعت يده على القروح والجروح د ومن قال ان الفن 
طبيب جاهل دجال يخدع العليل عن علته »(۱) ٠‏ 

ولا ادرى كيف تعلق عمر فاخورى بالحياة فى شتی ممانیها » . 
فهو فى الشعر والنثر يلتمس صورها وأطوارها وما يعج فيها من 
خير أو شرء لد کره الجمسود والجامدین ء على أنه لم بحمد 
للمتطر فين من المجددين صنیعھم فى قطع أصولهم من التراث الدی 
پربط الغابر بالحاضر ويتطلع الى الستقبل بآمال كبار » ولعل 
عمر فاخورى فى طليعة النقاد الذين تلمسوا فى مطالع نهضتنا وحدة 
القصيدة فى مبناھا ومضمونها واللائمة بينها فى الموسيما اللفظية 
لتهییء نفسس المستمع أو القارىء الى ما كان فيه الشاعر وهو بعد 
قصیدته » واذا كان بحبہذ الاقتداء والاقتباس من الآدابه العالمبة 
لادخال التطور والتجديد على الشعر العربى الحديث فانه كان 
شديد الزراية على من يستخفون بوعى الناس ويدعون ما ليس 
لهم فى تعاطی الشعر وصبنعه . 

وبقى عمر فى حياته وأدبه ماخوذا بالشعر ناقدا لا شاعرا 
بقر! دواوینه القديمة والحديثة و م یتلجلج الشعر فى خاطره 
ويتلعثم به لسانه » ويهم به ثم ندركه رحمة ربه فيمسك ہ معزياء 
نفسه كلما دعى الى مآدب الشعراء بوقفة عند طرف المائدة أو على 
عتبة الباب كالمشدوه » في عينيه رءوس السحر من ذلك العالم 
الآخسر(٢)‏ . 

وقد تطول وقفاته وتاملاته فى هذه الساحة الشاسعة التى 
تقع فيها أشتات الجواهر 4 واصئاف الاهب والفضة والخرف 
والنوى حتی سماها الأصمعى « ساحة الملوك » وكيف يهجر عير 


خرس مس 


(۱) عمر فاخوری فی مقدمته لحاین ٠‏ 


(۲) الاب الرسود س ۱۷۱ ۰ 


هذه الساحة التی فيها يتبختر أحبابه من الشعراء وقد تفاوتت 
فيها السجايا والقرائح ورسخت التقالید حتى تعقدت واظلمت؛ 
قانفلتت من بینها مواهب ثائرة تلمتس الضیاء والغذاء من الشبمس 
والحياة » وتستلهم أدب العالم فى طباعه وعناصره » لتخرج على 
غراره شعرا عربيا حدیثا بتقبله ذوق العصر ومزاج القساریء 
الجدید » على الا کون من نمط واحد متشابه النسخ والازیاء » 
وهذا ما بحث عثه عمر فى مطالعاته الطوبلة حتی وقف عند رفیق 
عزلته وشقیق نفسه « التنبی » » فلم یفارقه فى داء أو عناء پل 
كان بحدثه وحاوره فیما قال أو تقولوا عليه » حتی استو قفه 
شطر من بيت له فى قعصيدة مدح لأحد الأمراء قال فیها متمزلا 
بمحبوبة وهمية نظرية وكما كان يقضى العرف الشعرى فى فاتحة 
القصيدة العربية : 


« تناهی سکون الحسن فى حرکاتها » فکشف عمر عن براعة 
التشی الذی مزج غابة الحمال بحركة السکون » وقد احس فى 
کلمات آبی الطیب اشارة الى «علم الاستاتيك» » عند ذوی الاختصاص 
به من الفربیین الذين نشروا فى موضوعه کتبا ومولفات وكان عمر 
عمر کاشف للمعنی الاغریقی الذی تهادی فى « تناهی الحسن فى 
حسر کاتھا «( ۰ 
سقراط من مجلسه ومشى ليدله على بطلان مذهبه قائلا : با زینون 
انتى غير سباكن فانا متحرك .. وکان زینون هذا معجبا ببطولة 
آشيل الذى مات تحت أسوار طروادة » فتحدث عن السهم المريش 
الذى كان بطير من قوسه حتى وقع ف التناقض اذ قال بالسكون 
لكنه سی فلسفته تلقاء الحركة وجاوز تلامیذہ فى الحس لیکون 
ساکنا أو متحركا » حتى جاء عمر فاخورى فاكتشف علد صددفه 


1۱۲ 


التنبی ما لم یکتشف الذين تزاحسوا على ديوانه شرحا وتشریحا 
وتفصیلا وتأوبلا دون أن يهتدوا الى مثل ما اهتدی عمر . وعمر 
نفسه رای عند معلمه الجاحظ قی احدى صوره الفنية ملامح 
سكونية فى القاضى عبد الله بن سوار وقد أودعها الجاحظ كتابه 
« الحيوان » فدلنا اقوى دلالة على ايمانه بعبقرية العرب وسبقهم 
المختصين بالعلم الاستاتیکی الى ما ذهبرا اليه فى کتبهم وآرائهم 4 
فكتب عمر فى هذا الموضوع بحثا مطولا باغت صفحاته الثلاثين 
و لولا ابثار عمر الا بجاز اللیء لجاء کتابا کسرا ۰ 

لقد جرب عمر الشعر ثم تاب عن نظمه حين أحس أنه لایمکن 
أن بنبغ فيه » لکنه بقی مشدود الحس واللفس اليه بعد الصادق 
فيه آشر ف الکلام واعلاه » وکان الشعر أطوع لسسجایا اللهمین 
الطبوعین فلو انقاد لعمر لراع قراءه ہما وراء الفاظه وقوافیه من 
المانی العميقة والاهداف . 

واذا عددنا القال کتابا صنیرا فان مقالات عمر فاخوری فى 
نقد الشعر وتحلیله وتفسيره تعد کتبا ضخاما لو رددناها الى ماکان 
یصنم القدامی فی شرح الدواوین والتعلیق علیها أو التحقیق فیها » 
ولو قارنا ما فیها - وعمر فاخوری آتقن فن القارنة فى ادبشسا 
الحدیث - على ضآلة حجمها ہما ظهر من دراسات آدبية ومنهجية) 
لوجدنا موضوعات عمر فى الشعر ونقده وآرائه خلاصة ااطلوب فى 
ایامنا » وهذه الناحية فى ادبه لا ترال خفية لم يكتب لها الانتشار 
لتحتل مکانتها في النقد الادبی الحدیث . 

هذا هو عمر فاخوری الساثر النی لم يغالط نفسه فی 
الحقائق » فقد عانى الشعر وزاوله مدة وهو أشد ما يكون تعلقا 
به وشو قا الى بلوغ القمة فيه » لكنه احس بأن جناحيه لا یقویان 
على الصعود الى ذروة « الأولب » فتحول الى نقد الشعر والتنقل 
بين ترائه واصوله وبين ما جد فيه من تطور فى صيافته ومضمونه 


۱۱۲۳ 


ووحدة موضوعه والحاحه على أن یکون الشعر صادقا متقنا سواء 
اکان قديما أم حديثا » وكان الفيض الشعرى الكامن فى أدب عمر 
لا يمكن أن يغيض فسرى فى خلال نثره وأسلوبه وهذا ما رفع قدره 
وأبعد آثره فى النثر الذى مثل آدبه الاصیل ؛ فكان كاتبا مبدعا فى 
روح شباعر ملهم » نشر خصائصه فيما عبر عنه بمقالاته التى شفت 
عن ذانية عميقة وموهبة فنية طاوعته فى معاناة الفکر والبيان ء 
وفيهما تجلى اخلاص عمر لحقيقة الأدب ورسالته » وتحافيه عن 
كل تكلف أو تقليد . 


الف لف نام 


قنطنات من آدب عمر فاخوری 


ربيعى الأول 

منذ أغريت نفسی بان تتحدث عن الربيع فاجابت بعد لآى , 
وانا اکتشف آشیا» وأشياء » وكأنى لا عهد لى بها من قبل ففى جنة 
البيت أبصرت فجأة ٤‏ شجيرة مشمش (يزعمون أنها حضرتمولدی) 
اعجبنى منها » أول وهلة ».هذا الزهر الاحمر الضارب الى صفرةه 
مالقا بأغصانها قناديل صغيرة مضاءة فى رائعة النهار » لأطفال فى 
عيد » لکن ما لبشت أن عرفت سر القناديل » فاذا کل واحد منهما 
لحظة عتب ساخر ء ترمقنی به الزهراء شزرا » وهی تقول : « الآن " 
رأتنی رق الآن راسی ؟ ۰۰ تقو لها وهی تتعمد شبدى » کانمسا 
يسوءها أن اتقدم ٠‏ فأشارك الاطفال آفراح عیدهم ۰ 

وخطر لبالى أن أذكر الشجرة » أمسها القریب حين لم تكن 
سوى عيدان جرداء ممتدة فى الأفق القاسى أيدى تبسطها الفاقة فى 
السوال » لا لحم علیها ولا دم ۰۰ قاظی آنها صدفت عنی شیر 
مبالية 4 وطفقت تر فل في خیلائها » كالصبية الحسناء ليلة عرسهاه 
ترسل اخطر نظرة صادقة على حلتها متهادية ذات الیمین وذات 
الشمال ٤‏ وودعتنی بنفحة من أرج ساطع خیل الى آنها تقهقه به 
ضاحكة . 

وسولت لى نفسى أن آثار لها فخرجت الى الجنينة وأخذته 
بخصر الشجرة السعيدة ‏ فهصرته وهزهزته » فتساقطت السکینة 
على رأسى وفوق كتفى وبين أقدامى ٤‏ زهرات يتامى » وفيما انا 


۱۷۹۵ 


واقف آرجو ان آراها مجهشة بالبكاء اذا بها تتلملم باسرع من لمح 
البصر ؛ کان لم يك شىء » فتصلح زيها الذى تشعث فلیلا ٤‏ ثم تعود 
فى خيلائها » مضاءة بانوار الربيع ٠‏ 

قلت لنفسی وأنا اتکلف سرورا ظاهرا : « هلمى بنا » ق هذا 
الیوم الشرق من ایام البعث .۰ لنطرح الکتاب جانبا ولنمض الى 
الضاحية فنستقبل بشائر الربیع ۰۰ 

فتبعتنی نفسی کالرشمة » وکنت آتلفت ورائى ٤‏ حینا بعد 
حين » لانظر أبن هى .. ومشیت على مهل » وانا أسرح الطرف 
معجبا » کانی أفتح على الكون عينين جسدیدتین لم يسيق أن 
۱ ستعملهما أحد » كمثل نافذتين فى دار مهجورة أقفلتا زمنا طويلا 7 
فلما آب الى الدار أهلها » وفتحت النافدتان اخذتا تنظران وكأن 
'الأرض بدلت والسماء غير السماء . 

وفيما نحن فى الضاحية نبحث عن موكب الربيع ندق فيه 
البشائر » اذ تجهم وجه الدنيا وتربد بالسحاب » ثم انزل الطر 
عليئا مدرارا . 

وهكذا عدنا من حيث أتينا ٤‏ ونحن نقص على الناس نشا 
رأينا الربيع يدخل البلد متنكرا فى ثوب الشتاء » مشمرا أذياله بين 
الوحسل والماء . 

- ذهب ربیع وجاء ربيع ٠‏ 

قالت مارى ‏ مارى قرطبا » التى لا تعراف شیئا عن اليروج 
لاختهاة: 

ب تعالى .. انظری الى هذه الشجرة الزاهرة فى جنيئنة 
الجيران ٠.‏ سألنى : « ما هذه الشحرة » با مارى ؟ » أجبت : 
شبجرة مشمش » با معلمى »© قال : أواثقة أنت ؟ .. نعم . وأعاد 
على السؤال ثم اخذ فى الكتابة ليلة بطولها .. فمزق كثيرا من 
الورق » قبل أن يملا صفحة واحدة . 


۱۱۹ 


حنا الیت 
فصل من رواية لم تکتمل 
١‏ - الجنسازة 


من يلقه ماشيا فى نلك الطريق الوحلة التى تصل « البسطة 
التحتا » بمحلة «حوض الولاية»(١)‏ ء متباطتا كالمتردد او كالوجل ء 
لا تمالك من السؤال : ماذا به ؟ اتراہ بخاف أن يغادر احذیته فى 
هذه المادة الرمادية اللزجة الضاربة الى السواد » التى باطخ المطر 
بها ازقة اللدینة ٤‏ آم تراه يفتش عن شىء أضاعه ؟ یداہ فى جيبى 
بنطلونه وهو بالسراويل أشبه لسعته وتكوره مذ عفت الايام على 
طيات المكواة » محدودب الظهر » محنی الراس » موزون الخطی س 
كالؤاجرة فى حنازة ٤‏ وكأن طربوشه القانى على رأسه الاشییب 4 
أحد اکواز الشمندر (۲) الرافلين في ثياب جدد خلعھا عليهم عيد 
الفطر السعيد اشكالا والوانا . 

ليس على وجهه النحيف سيما الكابة التی تسستوقف 
الناظر لاول وهلة کانما كشف له بغتة عن سر حزن بلیغ أو خطب 
جلل .. لکن ا متامل البصير يلمح فى تلك الغضون السمراء أمارات 
السامة والعياء الشديدين › التى تكاد تقول : «مالى ولهاتين الرجلين 
أجرهما » مند أربعين عاما ونيف » على هذه الأرضاللدود ٤‏ جرا؟ ۰۰ 
مالى ولهذا الجسد لا افتا احمله » غير عالم هل اتقاضی فى النهاية 
اجرا ام بذهب تعبى باطلا ؟ .. ومتى أحط هذا العبء الثقيل 
فترتاح أخيرا نفسى ؟ لو انطلقت الغضسون فى وجه على العلوى 


(۱) من الاحياء القديمة فی بيروت ٠‏ 
(۲) يقال له في مصر البلجر ٠‏ 


۷ 


الأسمر النحيف ء لاسمعت مثل هذا الكلام ٠‏ کان الرجلين اللذين 
بقتلان رجلا غريبا مر منذ هنيهة آمامه دون أن يراه » او کان الجسد 
الذى يحمل نفسه ء متنقلا بها شرقا وغربا » جسد جار له يزعجه . 
كل ليلة » صياحه وولولة امراته وبكاء صغاره . 

والواقع أن عليا عاش هذا العمر المديد لم يعرف لحياته غاية 
قريبة پوشك أن يضع يده عليها ء أو بعيدة يعلل صبره بالدنو منها: 
لم يعرف غاية يلهيه دركها او السعی اليها عن النظر فى ذانه وفى 
هذا الشمان الذى يحمله هو كما تحمل السلحفاة بيتها ٠‏ عاش 
كما ننشى' الآن الى غير غاية ء لا يسرع فى خطاه کمن يخاف أن تفوته 
فرضية مننحت له ولن تنتظره طويلا » ولا يقف مرة کمن يريد أن 
بملا.عیتیه وفژادہ من شىء أعجبه ۰۰ كان يمضى فی سبيله لا يلوى 
على احد . فاذا التفت يمنة لم بلتفت يسرة الا بعد حين » اقتصادا 
فى الحتركة . 

فيم کان يفكر على العلوى » وهو بنظر فى مواطىء قدميه ٠‏ 
من الطريق الوحلة ٤‏ اذ ليس ثمة غير هذا يديم النظر فيه ٤‏ وكانه 
يقرأ فى كتاب » متهجا حريصا على كل حرف من حروفه + لعله 
كان نفكر فى الأرض۔ عدوه اللدود - التى ما برحت تجذبه بالرغم 
منه » وهو يود لو ينطلق من آسرها » فيطير فى الفضاء » ويصبح من 
تكاليف هذه الحياة فى بحره » وتبا لنیوتن مخترع الجاذبية كما 
كان سسمیه » فهو اصل البلاء ٤‏ ولیس آجدر منه بأن يحشر مع 
الاطنناء « مخترعی » الأمراض كما كان يلقبهم . لیت عليا كان نفسا 
فخسنب » اذن لكان الأمر هينا ۰۰ ولكن ما العمل بهذه « اجشة » 
بيت السلحفاة » كما كان يقول فى أحاديثه ٠‏ 

ولعمرى ٤‏ هل الحياة دين لابد من قضائه ؟ فان عليا - و فد 
عرف القروض بأنواعها » لا يذكر انه استدان قيما مضى »© شیلا 
من هذا القبيل .. وطالا حدث ذاته بالخروج من الدنیا الدنية 


۱۹۸ 


مختارا ؛ لا له ولا عليه » فکانت تعوزہ الجراة على رای بعضهم » 
أو بموقه الکسل على رای البعض الآخر من صحبه ومعارقه » 
أولئك الخبثاء الذين لقبوه بهذا اللقب العجيب ء حتى كاد ينسنيه ء 
اسمه الأول ولا بعرفه کثیر من الناس الا به تمنى : حنا الميت. . 
وعلى كل © من غلب عليه لقبه ٤‏ لم يفكر ابدا فى الانتحار ٤‏ کان 
اللقب کفاه هذا العناء » واراح باله من هموم النقلة ء حنا الميت 
فكيف تريدون يا رعاكم الله ٤‏ أن يموت الرجل مرتین ؟ ۰۰ 
ولم بشعر على العلوى' الا أنه دائر فى محوره کرحی مستطيلةء 
طربو شه الاحمر على قاب ذراع : فى برکة من الوحل وهو بين 
صبيين شياب العيد » فى كر وفر ؛ وطرد وعكس ء یتجاذبان, آطراف 
حاکته ویشحکان ۰ 
عاد على العلوى أدراجه ».والظلمة دة فى اخفاء لس 
الاشیاء . وكان فى مشيته ابطا من ذى قبل ٤‏ بهم ؛ كما دنا من 
القنديل الذى يضىه فى عطفة الطريق » أن یقسف مستيشرا بهذا 
الظل امین يصحبه لحظة ثم يغيب فى الجدار . ومن رای الرجل 
وظله » هذا برحف وذاك بمشی » خيل اليه آنهما على العلوى وحنا 
اميت ٤‏ کان الواحد صار ائنین کی بانس بعضه ببعض ف وحشنة 
الطر يق . لکن حان ميعاد الرجوع الى ألبيت ٤‏ فأسرع على وظله 
في خطوهما » وقد دار بينهما حوار ذو شجون » اتهم فيه على ظل» 
اللاصق بالارض ؛ بمساعدة أعدائه على الكيد له » لنفسه العلوية . 
وعبثا حاول المسكين أن يعدو كى بطا عنق هذا الماجن ٤‏ تشفيا من 
ظلم المادة .. فکان الظل تارة خلفه وتارة قدامه » منقبضا طورا 
وطورا منبسبطا » حتى أعيا خبطا ولبطا وبلغا البيت . 


او نحس ويذكروته ہالذکریاٹ الحسنة أو اسسیئة » فعلی ام 
بعرف الا اعراما متشسابهة لیس فی أحدائها ما يخصه بالذكر » 


۱۱۹ 


الخیر أو الشر . واذا کان عامة الناس لا يعنيهم من سنیھم الا ذلك 
اليوم » طارحین سائر الابام كما بطرح المسافر الامتعة الثقلة المربكة 
التى لا فائدة منها » « فعلى » لا بدری الا أن الأقدار حملت كتفيه 
أربعين عاما بکل شهورها وأبامها : كالمسافر الذى لم يبحمل الا مبقط 
التاع » غير عالم أبن ومتى بحط الرحال ٠‏ وكان سميها . الأربعين 
خريفا ٠‏ نكاية ب ٠‏ الأربعين ربيعا ٠‏ 
ومشی حنا المبث » محدودب الظھر ؛ محئی الرأس ¢ موزون 
الخطى ‏ وقد خيل اليه ٤‏ بمشل لمح البصر » أن ہمشی فى جنازة نفسه 
وانه عما قليل سيقف ء متقبلا التعازى ٠٠‏ 
وفى صبيحة الیسوم العالى کان فی فر اشه یتلهی داس تعادة 
ما واه فى الحلم » تلك الليلة عما ينتظره فى نهاره الجديد ٤‏ اذ أتوه 
برسالة قرأ على غلافها هذا العنوان : 
بروت ؛ برج أبى حیدر 
جناب . المرحوم . السید على العلوى المحترم : 
فلم بغض على الغلاف ٤‏ واسترسل فى تفكيره هنيهة وهو يعبث 
بطرف الرسالة متلطفا » كأنه يفرك اذن حبيب متجن » ثم قال : 
يحب المراح .. لکن الله » ما اشبه مزاحه بالجد .. 
وأغمض عينيه مبتسما برؤيا حلمه الرغيد ٠‏ 


۱۰ 


صدیقی حنيل ٠‏ (۱) 

لا أحييك وأنا كل يوم أحييك ۰۰۰ وبعد فما اخالك نسيت 
كلمة من ( رينان ) قرأناها منذ ایام فى كتاب مختاراته : « الأدب 
الحق فى زمان ما ء هو الذى يصور ذلك الزمن ويعرب عنه ۰۰ كلمة 
جامعة من فصل قيم فى حقيقة الأدب وعلافته بالعصر - فی الاصول 
التی منها پستمد ميزات الجمال دالتاأئر والبقاء » ٠‏ 

وهذه قصائدك ہمبانیھا ومعانيها وأغراضها ء لن تضیرما تلك 
اللهجة الوسط بين الفصحى والعامية » بل انها فى هذا الثوب 
النوع الألوان اليهيج الزی لأحسن استيفاء تشروط البسلاغة فى 
العنی والفصاحة فى التركيب ء من تاليف كثيرين من ادباء العصر 
الذين يحيون فی منظومهم ومنئورهي على هامش الحياة ۰ فقصباراهم 
اذن أن ينطرح « أدبهم » جنة على مامش الأدب الحق الذى لا . 
پصدر ء سواء أكان فصیحا أم عاميا » الا عن مورد واحد ٠‏ 

آما الجنة فيبالغون فی تنميتها وتزويقها وتأنيقهسا ء لكنه 
« توالیت » الميت الذى لن پخدع طويلا ء لن يخدع فى صفوفنا هذه 
الفئة الفتية التى تطمح فيما هو خي من نسخ الاقدمین واعسر من 
تقليدهم » وتطمع الى ما وراء صب الالفاظط فى القوالب الجاهزة ٠‏ 

هذه الجنة الثراب ‏ وطننا - ہما يسمع فى جوم وفی بحره , 
عل أملواده وانحاده » ببوادیه وحواضره » وحول غدرانه الراكدة 


(ا) هو الاسم المستعار للشاعر البیروتی الشعبی عمر الزعینی ٠‏ 


۱۳۱ 


وسيوله الراكضة ء من حمس وقصف . وتهليل وعويل ۰ وحفيف 
وعزيف ٠‏ وصيحات وأصداء ۰ 

وهسذه العروس النائحة ‏ حياتنا - ہما فيها من مسرات تعقب 
حلاوتها مرلارة الاخزان » ومن آمال خالبة لا ترضی استسسلاف 
للقنوط » ومن المخازى المتلبسة بالشرف » والشرف الاشبه باعار 
ومن سيوف فى مغلولة بأيد مغلولة ٠‏ 

وهذه الغانية المهجورة لأنها لا تعرف الدلال س عامیتنا _ 
بنكاتها الطريفة وحنكتها الحصيفة بحقائقها الجارحة وأساطيرها 
السناذجة » وبمولدها ومحدثها من أوضاع ومفردات دقيقة الدلالة , 
وتراكنب. وأساليب طلية مانوسة ٠‏ 

وهذه الشجرة الشرٴقیة الغربية ثقافتنا ب بما تحمل من هدى 

الى حسن: الاخثيار ء ومن سے فضل الانتقاد » ومن توفیق الى 
ثواب الاصلاح ٠۰٠‏ 

تلك جميعا أيها الصديق ء > می الينابيع التى تفجرت بأغانيك 
الجميلة وضعا ء الرقيقة نا » الرفيعة مقصدا ؛ مستقر الحقيقة 
وملعب الخيال ء ٠‏ ملتقى الطبع الصبادق والصئعة الجيدة ۰ وهل أدل 
عل ذاك من اعجاب العامة والخاصة بها على السواء > وطربهم لها 
في کل الظروف وبكل ناد ؟ ۰۰ 


کر نیا الخرة جر * 'ورنة 
من بقل فرنسا - 
يقل 0 ثورة ووو 


آيما کاتب أو باحث يتصدى للكلام عن « حقوق الانسان » ٠‏ 
وعلى المدى الذی اجتازته هذه الحقوق » سواء فى مضنسمار الغلم 
النظرى آم فى مضمار التطبیق العملی ؛ فلا مندوحة له عن ان يخص 
الشعب الفرنسی بفصل من أشرق فصول التاريخ وأروعها وأبقاها 
على الأيام » والا فذلك الكاتب أو الباحث بعيدا عن احترام تفسه وعن 
الصاف الحقيقة » ولنقل دفعة واحدة دون أن نخشى لومة لاثم أو 
تهمة متهم بالاسراف والشطط ٠ء‏ ان امرأ هذا شأنه انما « يظلم 5 
عامدا أو متعمدا ٠‏ الانسان وحقوقه » والعلم وكرامته ٠‏ 

لسنا نزعم ان الشعپ الفرنسی ابتدع حقوق الانسنان المدنية 
والسياسة من العدم » ولا انه ارتجلها بين بكرة وضحاها ارتجالا ' 
فالمدنية الحقة لا تعرف هذه الاثرة الجسسية الئی تيد الناؤية 
الضالة المضلة أن يوصم بها الفكر البشرى أشنع' 'وضممة' » » وان 
المكماء والفلاسفة والأنبياء والرسل » على اختلاف المواطن والنحل: 
نادوا بحقوق الانسان من أقدم أزمنة التازيخ. : ؤدعوا اليهسا ؛ 
وليست مراحل التمدن الانسانی سوى خطى ضيقة تارة » وتارة 
واسعة ء مترددة تارة ونارة ثابتة » نحو اقرار هذه القوق فى 
المجتمع بأقرب ما يمكن إلى الكمال واکثن ما. پمکن من الشمول , 
کان البشرية و و اش ا 
ذاهب صعدا » علی كل حال ٠‏ 


YY 


اقل ما یقضی الانصاف أن يقال ويجهر به » هو ان الشعب 
الفر نسی كان سباقا الى اعلان حقوق الانسان السياسية والمدنية 
بمدلولها الحدیث » فى وجه العالم قاطبة سباقا الى تآییدھا و نصرتها 
فى جیا تقطر منه صحائف التاریخ دماء شهداثه وآبطاله ٠‏ 

قد سبقت الثورة الفرنسية وتقدمتها زمنا ۰ ثورات فى بلاد 
اخری , لکن لم يكن لاحدی هذه الثورات المزية العالمية الانسانية 
التى اتسمت بها ثورة ۱۷۸۹ وما نلاها » فالى الأمة الفرنسية بالدرجة 
الأول ء يرجح الفضل فى أن حقوق الانسان المدئنية والسياسية 
داخلت الضمير الانسانى حتى أصبحت جزعا متمما له ۰ عريقا فيه » 
وحاوزت طود الاوضباع السياسية والحدوميه »۰ لى نصبحع اسلوب 
تفکر ونهج حياة » للافراد والأمم على السواء ٠‏ 

ان الشسعب الفر نمی شعب وری باوسم معانی الكلمة 
واسماها ” شعب « تقدمی » وكأن هذا الشعپ يمضه ویحز فى 
تسه . عصرا بعد مس وجیلا الر جیل ۰ أن رق البشریة فى 
سباق تطورها الفکری الاجتماعی السیامی » تتسکع فی مكانها ٠‏ 
تحرك قدمیها دون أن تخطو خطوة » فهذا الشعب پدفم ویدفع 
العالم ممه بعنف » إلى الامام ۰۰ ان الشعب الفرنسی يحمل على 
کاهله اعظم تراث ثوری عرفه التاریخ ° 

واذا ما ذکر هذا التادیخ ثورات ۱۷۸۹ و ۱۸۳۰ و ۱۸4۸ 
و ۱۸۷۱ فلن بجد بدا من أن ينوه ابضا شورة الجنرال « دی غول » 
وه فرنسا الحرة » على الرجعية اينما ثقفت » وبأى مظهر ظهرت ٠‏ 
سواء فی فرنسا نفسها , ام فى العالم باسره » اعلانا لحقوق الانسان 
منفردا ومجتمعا ٠‏ وما پدرینا ء فقد لا تكون هذه الحركة الفر نسیة 
الحرة ء فى تراث فرنسا التقدمی الانسانی ء آخر حلقات السلسلة ٠‏ 
فان من الشعوب من بفغرض علياه التاريخ ضروبا من المهام لا مناص 
له من انجازها * 


١15 


ولعمرى » أيحتاج لبنان ‏ لبنان كما نعرفه قطعة من جغرافيا 
وفلذة من تاریخ - فى أن يتسلق ذروة من ذرا الزمن ؟ وا یىی أن 
يضرب فی مسافات الازض والسماء » فیجیل آنظارا ثابتة أو حائرة» 
فى ظلمه الاضی او غيب الستقبل » فی الافاق القريبة او البعيدة ۰۰ 
تری ایحتاج لینان الى ذلك اننصب انشدید > القعد القیم 2 کی 
پنتھی به الامر الى أن بقول فی سره وعلى رءوس ‏ الأشهاد : « انا 
صغير ‏ جد صغير ۰۰ صغير جغرافيا » وصغیں تاريخيا ؟ » لقد رأيتم ٠‏ 
الآن ان لبنان للم يكن » كى یقولها » بحاجة حتى الى المقدمة الملطفة 
التى مهدنا بها لهذا الحديث ٠‏ وسترون عما قليل أن تلك الكلمة ٠‏ 
ليست مما يقال قولا » بل هی مما بهتف: به هتافا » فلبنان منذ 
كان » لم يقف على ساحل هذا الأبيض المتوسط ٠‏ بازاء مدنيانه 
القديمة والحديثة » كما يقف الصیاد الذى دهمته العتمة ولم يعطه 
البحر سمكة واحدة ٠٠‏ لاء ولكنها قصة شعب من الشعوب » ما كان 
صغر جغرافیته وتاريخه ليكفه أو يمنعه عن أن يعطى العالم » فى 
عصر من عصور تمدینه » أداة التخاطب المثلى ٠‏ وأساليب العبادة 
الفضلى » بل نذهب الى أبعد من هذا فنقول : لعل صغره فى رقعة 
الارض وفى زحمة التاريخ » کان حافزا ذلك الشعب ء دافعا ٢‏ یاء 
بعزم لا يغلب » الى الأخذ بضرب من ضروب العظمة أو السمو أو 

التوسع ء يكفى به طرح ذاته ويسد عوڑھا ٠‏ 
وهكذا رابنا لبئان يتبسط سفٹا ومدنا » ويتسامى آلهة 
وهياكل ۰ اتەسء بالحرف والفكر ۰ ومن غاياته القدسة كان 
يشيد معابده الذاهبة صعدا ٠‏ ویبنی مراکبه الذاهبة بعيد! 2 كان 
له من ضیق ساحته ء وصغر حجمه » عند المسافة ثأرا فلن يقر له 
۱۰ 


قرار حتی يدرك تاره » مقريا الأبعاد جامعا الاأضداد ۶ واصسلا 
قطيعة المادة والروح على السواء ٠‏ 

ليست الثقافة فى بلد من البلدان ٠‏ أو رسائلها فى شعب 
من الشعوب لتر تجل ارتجالا » ولا مما يسن فى ضجة المجالس 
والمجامع ء ولا مما تحدس به مخيلة شاعر أو ينضج به ذهن حكيم » 
ثم يفرض على الوجود فرضا ٠‏ فالحياة نفسها ( والتاريخ الذى يحكى 
حكايتها ) ليست سنوی حوار لا ينتهى بين الانسان والطبيعة ٠‏ 
ويندر آن تکون الكلمة الأخيرة فى هذا الحوار لهذا الکائن من لحم 
ودم ٠٠‏ حوار لطيف تارق » وتارة عنيف » مضطرد أو منعکس , 
فى صراحة أو جمجمة ۰۰ كزقزقة العصفور ۰۰ ويهمس وسقسقة 
الجدول » كاصطفاق الموج وتقصف الزعد ۰۰ يهمش همس النسيم 
أو يدوى دوى البرکان  '‏ , 1 

لبئان ملتقى السيل ا متفرقة ومعترلد الأمم ااتٹافسة ۰ ومزدحم 
الثقافات المتقاطعة ٠‏ ما من قوة فى الارض تستطيع أن تغلق ساحله 
الغزبى × هذا الباب المفتوح على مصراعيه للابیض المتوسط ۰ من 
مدنیات وشعوب يعطيها وپاخذ عنها » ثم تقذف به تلك القوة واحة 
غريقة فى الصحراء ء كذلك ما من قوة فی الارض تستطیع أن تسلخه 
عن هذا الشرق السامى الذى وصلته به ء منذ کان التاریخ بل قبل 
ان يكون ء وشائج دم ولغة » وتقاليد وأساطير وعبادات وثقافات › 
ثم تقذف به تلك القوة جزيرة عائمة فى الأوقيانوس ؛ سيظل لبنان 
حيث هو ء وحيث كان » من الطبيعة ومن التاريخ صلة وصل بين 
الشرق والغرب اللذین, يلتقيان فيه » واذا صح أن ثمة مستقبلا 
قريبا أو بعيدا لن يعرف الأثرة القومية وما يلازمها من مظاعر الطمع 
والفتح والغلبة » ولا التحريم الفکری وما ينشأ عنه من تعصب على 
اختلاف أنواعه » فقد كانت اذن ثقافة لبنان هی المثلى » ورسالته فى 
الدنيا هى الفضل : ثقافة تماڑج » ورسالة تواصل * 


۱۳۹ 


ولعل أكرم ها یصدر لبنان من بضاعة , أبتاؤه فی النواحى 
الأربع من الأرض ٠‏ بناة المدن والسفن المخاطرون غير مغامرين 
المثقفون طبعا » وتطبعا » المحافظون فى غير نزمت ء الجددون دون 
تعسف ؛ مخترعو الأبجدية وحضنة العربية حدیثا » أبناؤه السمر 
الميامين ء حملة رسالته الثقافية فى العالم ٠‏ 

سئمت نفس « بودلير » الشاعر الفرسی فطفق ینقلها من قطر 
الى قطر ٠‏ وهو يمنيها بالنعيع والطمانیئة ومی لا تزداد الا قلقا وملالة 
ولهفة الى الرحيل ٠‏ وكان لا يفتأ يسألهنا فى احدى قصائده الثورة : 
« الى این تريذين'يا نفسى ؟ » ۰۰ فلما فرغت حيلته ونفد صبره 
اجابت قائلة : « حيثما كان » ولکن فی خارج هذه الدنیا » ولبودلر 
قصيدة هى آية فى الابداع عنوانها « الرحیل » قص فیها قصة تلك' 
النفس الظامئة آبدا ء ووصف جهوده للفرار من ذاته ۰ فقد عاد 
الشاعر بالفن والجمال والطیوب والموسيقا ٠‏ لانها على حد قوله 
2 لقلوب أبناء آدم افیون الى » ولکن لم يجده عیاذه بها جمیعا ۰ 
فلجا الى الحب والدين ثم جرب كل الوسائل التی اهتدی اليها البشہ.. 
لتنويم اللذة وارواء النفس » فاذا بالسعادة فى مراحل هذه الهجرة 
الکبری رغم بهجة الطريق » سراب خادع لا يتلاثى فى أفق الا لیظھر 
فى افق أبعد فابعد ٠‏ واخیرا عرف « الافيون العظيم » وله کتاب فى 
وصف الجنات » لا جنات عدن » بل « جناته المصطنعة » فقال 
لنفسه : اذا كان النعيم فى الوت ۰ فى الموت وحده فليكن الرحنه 
الآخيرة يا نفسى ۰۰ وهنا پلتقی بودلير وافيونه بالبوذيين و «نرفاناء 
هم لتمام كروية الارض ۰۰۰ وان قوافل البشرية المتنقلة من أزل, 
الآزال الى آبد الآباد ء فى سبلها الختلفة » لتقف جميعا عند غاية 
واحدة مزدحمة على عتبة الباب المرصود » حاسبة ان السعادة الکبری 
والطمانينة العظمى خلف الباب متسائلة فى حيرة.ولهفة - ولكن من 
با ترى » يفك الرصد ؟ 


۰۷ 


الآدب فی مدرسة الكشاف 


أكثر آدبائنا - ولا اغالى ‏ حقیقون ان يكونوا کشافة قبل 
أن يصبحوا آدباء » الكتاب منهم والشعراء ٠‏ بل انى اذهب الى أبعد 
من هذا فاقول : من الواجب عليهم اذا ارادوا حقا ان يكونوا كتابا 
وشعر اء أن بحتازوا أولا مدرسة الکشاف » فانهم فى هذه المدرسة 
قد یکتسبون الصفات والزایا اللازمة لكل أهل الفنون » أو ینمون 
هذه الصفات والزایا ان كانت كامنة فیهم ٠‏ 


لو شئت یوما أن آتمثل الأدیب فى بلادنا أو أن أتخيل نموذجا 
وسطا لادبائنا » ما قامت فی ذهنی الا صورة واحدة هی صورة رجل 
من ورق وحبر ء ولا نكاد تجد فرقا الا فى لون الحبر ونوع 
الورق ۰ 


فى مدرسة الكشاف يتعلم الأديب ان شاء الله أن الطبيعة 
والحياة والناس أشياء لها وجود حقيقى ء ولها قيمة فلا تعد العناية 
بها عبثا ولهوا وانفاقا للعمر على غير طائل ٠‏ وفيها يتعلم أن الحياة 
می الحبينا ومع سا مر الال بقدر ما يعيش فى الكتب ) حياة 
جديرة بان يحياها » حسبه منها :انها تحول دون مسسہ رجلا 
قرطاسيا بل حسبه منها انه اذا لم يقدر له أن ينفع بأدبه فقد انتفع 


هو لعمرة ` 


لا باس ۰۰ لا باس فى ان یل « الأدیب » رجلا من لحم 
ودم ٠‏ 


۸ 


كيف ینهض العرب ؟ 


عنوان کناب فى خمسة فصول آلفه أديب العرب عمر 
فاخوری فی حدة حمانسته للثورة على من ظلم الأمة والعروبة 
فى عهد العثمانیین ذحرم الحکومین حريتهم وحقهم فى الحياة 
. اللائقة ٠‏ و ۳ 
کتب الأديب البيرؤتى هذا المؤلف وهو يتدارس مع 
أنداده ورفاقه فی الشورة ایاپ النهضة العربية ورأبه 
فيها ء غير أن هذا الكتاب أو. الکتیب القيم قد اختفى من 
بين آوراقه فى تخوف أهله على حياته فبقى ضائعا يتفقده 
اخوانه وهم يتفقدون آثاره ویتناولونها بالدراسة والتحليل 
حتى ظهرت (مجلة الفكر. الجديد) فی بیروت - لبنان عام 
۸ وفى العدد الثانى منها نشر القسم الأول من هذا 
الكتاب المفقود الذى زعمت المجلة بأنها ( عثرت عليه بعد جهد 
جهيد ) (۱) ۰ 
وبدیهی وآنا آتتبع عمر فاخوری فی حياته وآثاره أن 
آبادر الى هذه الصفحات فأقرأ ماجاه فیها متسائلة متاملة ء 
وتأتینی الاجابة من الاعماق بان يتصدى احد الناشرین 
العرب لطبع الکتاب ( كيف بنهض العرپ ) وحینٹذ یکون 
لكل حادث حدیث » فقد پتناوله النقد والتمحیص برای 
جدید أو بنظرة طوبلة فیما تناول من حياة العرب وآخبارهم 


() الفکر الجدید ص ۱۲ العدد ۲ حزیران ۱۹٦۸‏ ۰ 


عمر فاخوری بت ۱۲۹ 


"رک 


وأسباب نهضتهم بعد التخاذل والاضطراب الذى أدر کیم 
فی آعقاب الحكم العثمانی الذى آهمل شأنهم واستهان بقوتهم 
وتراثهم > فكان جزاؤه السخط والتمرد ٠‏ 

ولا ريب فى أن المستقصى لسيرة عمر فاخورى وتطور 
تفكيره ومسيره يجد فى كتابه المفقود ( كيف ينهض العرب) 
مجالا للنقد والتفسير والتساؤل عما جاء فى محتواه وعن 


طريقة' الأداء التى انقنها عمر فى نضج تعبيره وفيما أوتى 


من بلاغة وجزالة ولم یکن هذا الاداء فى تاليف الكتاب ليدل 
على صاحبه في بواكير آدبه وتجاربه ٠‏ 
ومهما يكن الامر فالكتاب أو الکتیب جدير باعسادة 
طبعه ونشره لیتسنی للقارىء والناقد الوقوف. على ما جاء 
غى محتواه » فيرى بداية عمر فى أدبه ورسالته التحررية 
وبواکر تعبیره ١‏ 
هذه سطور من أحد اف لحت وی 0 الثورات 


٤ الفكرية‎ 0-07 


ان أعظم عمل یقوم ,ء70۰" العربية أو 
بالاحرى أول داجب عليهم هو أن يحدثوا فيها تورة فكرية 
تدريجية تنتهى بتشكل ديانة جديدة , لا قيام لابناء الضاد 
یر لالس ای ليصيروا مستعدين لتحمل 
قسوة ناموس الحياة العام ٠‏ 

' الحياة جهاد وقوة الحياة تکسب الحق فيها ٠‏ 


مؤلفات عمر فاخورى 


كيف ينهض العرب ٴ؟ ۱۹۱۳ 


م 


- آراء غربية فى مسائل شرقية ۱۹۲6 
ب الباب المرصود ۱۹۳۸ 

الفصول الأربعة. ۱۹۶۱ 

لا هوادة ۱۹۶۲ 

۱ - ادیب فی السوق ۱۹۶۶ 

۷ - القيقة اللبنانية ۱۹۶ 
۸ 


ب حجر الزاوية ۱۹۶۲ 


۱ 
محا چ جع o‏ 


الترجمات 


سے 


- حياة الهاتماغندی ۱۹۲۶ 
۲ - آراء آناتول فراننس ۱۹۲۰۰ 
۳ - کرانکبیل ۱۹۲۸ ۱ 


- الابن الآخر ۱۹۲۹ 


حم 


AFA 


الصادر واكراجع 


مؤلفات عمر فاخوری 

ترجمات عمر فاخوری 

مصادر الدراسة الأدبية ‏ لیوسف آسعد داغر 
جدد وقدماء ‏ لمارون عبود 

أعلام اللبنانيين ‏ مارون عبود 

من تراث عمر فاخوری - لرضوان الشهال 
الثمالات ب لصلاح اللیا بیدی 


الصحف وااجلاتِ 


جريدة الیزان 


4 الرسالة اللبتانية 
محلة الثقافة الوطنية 
مجلة الطریق 

۱ 03 


BIBLIOTHECA ۸۸ ۱۳۲‏ 
مشتبة ]لا سکنده ية 


الموضوع 

الفصل الأول 
منبت عمر وأسرنه 
ملامح من هيئته وخصاله 
دراسته وثقافته 


الفصل الثانى 


0 عمر فاخوری فی عص ه ووطنه 
' مكانة عمر فی الأدب والمجتمع 
إن مد وال واو ضس 


الفصل الثااث 
من الأدب الى السياسة 
النيابة الخائبة 
صداقة الجمسامير 


۲۰۷۴۳ 


pa 
۰ 


تدمع بو وا . 


الوضوع 
الفصل الرابع 
كائب القال KE SE G4 E E a E a‏ 
الناقد ڈو و سی کرس جو نار میا واه امم سو موف لكر 


الخطیب 72 یٰ9 oe‏ 


ناثر لا شاعر ع ا وی وو وی ید مو عم وا E‏ 


مقتطفات من أدب عمر فاخورى ae a‏ مه NNE r‏ 
۱ حنا الیت روب لاہ مع > وی EE‏ افق وق رم ہہ پا 
من مقدمة الشعر 31 لسانت رر مل کم ون 2۵ 1۳۱۱ 


فرنسا الحرة حا ا لا امن امل ارم انر . ۱۲۳ 
رسالة لبنان ۰۰ بیس > وه وه هه و وه مه رم e‏ ۱۵۰ 
الأدب فی مدرسة الکشاف .. .. .. .. .۰ .۰ .۰ ۱۲۸ 


كيف رہ 0 العرب ؟ و وه وف رھ اھ ویو رہف توچ گی 
مؤلفات الأديب عمر فاخورى تھے کی وپ و می E‏ ال عد د جو ۷۱۳ 


1۳ 


الطبعة الثقافیة 
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جج یں تم عمجم کڈ ںی یر تر لر۳ئ ‏ رنب 


1 
3 
و 
3 
1 
0 
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1 
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ملمزم التوزيع 
فى الجمهسورية العربه المنحدة وجمع انعساء العسالم 


الهيكة المصرئة العامة للتالیف وائنشر 
مکتہاب الشر که بالجمهورید العربيه المحة 

١‏ سرع لريب ٢‏ کارع ربت کی ہیں 

۲ مرع ۲۹ پولبو ٩‏ شرع ۲۹ بولیو ۷۱ العاهره 

ا فرع ہداں ر ای ر ۵ مدان عرای ۸۴ هره 

واب مرح المديان ۴ شا ع محمد قز العرب ۷ الدغرة 

۾ فرع د مهوربه اہ شارع الجمووربه هرد 

١‏ هم يسن ۷ شارع السهوربة ۰ ۳ اله هره 

ج ماوع الہ مبدان الصی "لماھرہ 

۾ سا فرع "بره ليان العیره ‏ , ۱ الباهره 

٩‏ فرع اسواں "سرن السپاحی ۳ اسوان 

١س‏ فرع الاسسلتدرية ۹ ش سمد رعلول ۵ رہ یئ 

٠۱‏ - فرع طيلا مدان الاعة ۱ علطا 

۷_ فرع الصورہ مدان الحطة "للسوره 
۳ - فرع اسبوط شارع الجمهوريه اسبوط 

مرائر ووکلاہ الشر که خارج الجوزورنه الرے الحدہ 

١‏ مركر نوویم العرام شار ع س مھیدی لمر ی رهم ۱۱ مار الجزاثر 

١‏ مر ٹر تور لیساں شارع دمشی يدوت 

٣‏ مرا تورم المراں مدال التخریر سناد 

٠‏ س عد ازج ايدان شارع ۳۹ آہار - دیدن سور 
»ای که المرب لاور نل س اب رم 1۱۲۸ جروت سان 

5 قاسم الرجت مکسه الملى ب سداد الراں 

۷ رتسا الہی وکاله الورح ب عبات تراردں 

۸ے صدالمرر الپی سار ادوریع منوت ۱0۷۱ الکو 

٩‏ ب وگال الطوخاں الکوب الکوب 
۶ ب ملسي الوحدہ المرب نار ع همرو بن المامی ب لیا جفازی 

الت محمد متمم الفرخا زر ۳» شارع عمرو بن الماصس علباطس 
۴ا ب لشم له الوطيه لاورہم وس 

۳ مرو لاله پاھی ام شارع الرشبد مد 

1 الک الوطية اذا ہے الحلح الری البحرين 
ہب سا الم وب سب ٠ ٦٦41۲‏ الدوحة 
٩‏ بت قد اہ همست رسای الک الامپ س »تب ۲٦٢‏ دی / عبان 
۷ الله الحدث س ۲۷ سقط 
۸ بے أجل ميك د د الک الوضية س٤ت ٠٢‏ لكا 

٤‏ تب ماد دار امام شارع عبد الصی مبداں جر صعاہ 
لات على أن اهم لے س ب ۵۳ سره 
٦ے‏ شاه الف فاسم ااحراری ص ب ۱۷۱۱ اديس ابا 
۲ بت مکسه سمس س ۸۳۹۱ مقدشمم 
۴ ب که اله عام فيك س ب۸1۷0 سانا 
1 مكس بورع الطوعات المرمه ‏ لفن ف 
وو ے الکتت اشحاری الت ی ۰ش گدھار ف باب ۲۰۰٢‏ سماد رة 
بت ماله عفر الجر لوم 
٣ے‏ مکشہ الم ولاق مدی 
۸ رگی چرجس طلرومی ص سرعم ۱٢١‏ الخرطوم ۱ 
٩‏ ب ابراعیم غيل الفبوم اسکے السرم ص ت 1۸۰ برر سودان 
۰ غوس الہ محمود دورہ مکل دبورہ ص ب ۲۸ عطره 
٣٣۱‏ فیسی عد ال الکك الوطيه س 16 * رادی مدني 
ب تھی سالج 1 کوسنی 


اماو اليم الحمیور فی الدول العريع 


سورا ٥ہ‏ فرش سسورى ب ابتان ٥ہ‏ فرش سبرب ردنا ٥٥‏ فلس ب امراں ۵۰ فلس ب الكو 
۰ بلس نے السردان ٠١‏ نلم س ابا 60 ملم ب قطر ونا درهم ات الستصير ين ۷۵ فلس ب اال ٠٠١‏ 
ul u‏ ۱ تج وت الحراار وه سم 


جب هن ين مج جب 2ك ت 6 يط ب هيا ج54 22ج جل ربج ج تج ج اج 59 2 بو دوعن يه :تي 5 9 0 ونون بج هج اهدي 4ديجج؟ب؟ج 


و او و رج رر و و و و وا ALD LD VILLI‏ 
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اميكةالمامۃ للتاليف ‌واللئشر 
اہ إ٢‏ را الماع لئ 
تم : سلا الکتبة الثقانية (مامعح صر فےگمیمالران 


الرفك) . ممرالمرد ۲ ررش 
صد رما أخيرا 


۾ الط ابإقتصارى فى ترات الإسراكية 
۱ بعام : ر. عإلنعرٹرزی 


e‏ الئعرالیرنافے العاصم 


,0 ر .لیم عطیصه 


و موی رعريا 


تغلب من مکشات الم ر سض اور بے 


ايل کا لع سك ولک 


